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إن اقيق 3ه تسيل وة وة ونتعوة بالل من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء فإنه من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادى له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا 
النبى عبده ورسوله» وبعد: 
فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخير الهدى هدى محمد النبى المعصوم 
عله , وشر الأمور محدثاتها» وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة, وكل 
ضلالة فى الثار. 
وي أي لذن سرا لوا للهح تقاه ولا وش إلا وتم لمو ا 
یا أيها لئاس انقو رکم ادي حَلقَكُم من س واحدة ولق منها زوجها 
ربث منْهمًا رجالا كثيرا ونساء واوا اله لذي تَسَاءلُونَ به والأرحام إن الله كان 
یکم رقا 204 . 
وإيا يها دين آمنوا انقو ترا الله ولوا ولا ديد © يُصلح كم أعمالكم 


ويغفر لكم ذنوبكم ۾ ومن يطع الله ررسوله فقد فَارَ فوا زا عظيما 74" . 
ثم أما بعد: 
فهذه مجموعة من خطب النبى ميه الذى أوتى جوامع الكلم» تتناول 


شتى أمور الحياة اليومية للمسلم . وقد جمعتها بفضل الله -تبارك وتعالى- من 
كتب الحديث النبوى الشريف . 


.۷١-۷١ (۳)سورة الأحزاب:‎ ١ سورة آل عمران: ۱۰۲ . (۲) سورة النساء:‎ )١( 


۳ 
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وفى کل خطبه َل العظة؛ والعبرة» والدرس» والحكمة. . ولا عجب 
أن تجد بعض هذه الحطب فى عبارات وجيزة إلا أنها تحصوى المعانى الكشيرة 
والأحكام العظيمة فى كلمات وجمل قصيرة» خرجت من مشكاة النبوة التى 
ألهمه الله بها. وما ينطق عن الهو اه إن هو إلا وحي يوحي 4 . 

نرجو أن يكون فى هذا العمل الجديد إضافة جديدة للمكتبة العربية 
والإسلامية. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ١‏ 


س 
)0 سورة النجم:” ۳-> 


)١(‏ أول خطبة للنبى تيه بمكة 
لا نزل قوله تعالى: ل وأنذر عشيرتك الأقربين 4). كان أول ما فعله 
رسول الله ته بعد نزول هذه الآية أنه دعا بنى هاشم» فحضروا ومعهم نفر 
من بنى عبد المطلب بن عبد مناف» فكانوا خمسة وأربعين رجلاً» فبادره أبو 
لهب وقال: وهؤلاء هم عمومتك وينو عمك» فتكلم ودع الصباة"» واعلم 
أنه لسر ليك بالعرب قاطبة طاقة» وأنا أحق من أخذك فحسبك بنو أبيك» 
وإن أقمت على ما أنت عليه فهو أيسر عليهم من أن يثب بك بطون قريش» 
وتمدهم العرب» فما رأيت أحدا جاء على بنى أبيه بشر ما جئت نه فسكت 
رسول الله تله ولم يتكلم فى ذلك المجلس . 
ثم دعاهم ثانية وقال: 
(الحمد لله أحمده» وأستعينه» وأؤمن به» وأتوكل عليه » وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهاء ثم قال: «إن الرائد لا يكذب أهلهء والله 
الذى لا إله إلا هو إنى رسول الله إليكم خاصة» وإلى الناس عامة» والله 
لتموتن كما تنامون» ولتبعثن كما تستيقظون» ولتحاسبن با تعملون» وإنها 
اة أبذاً أو النان أيذا»: 
فقال أبو طالب: ما أحب إلينا معاونتك» وأفبأّا لنصيحتك» وأشد 
تصديقنا لحديثك» وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون» وإنما أنا أحدهمء یر أن 
أسرعهم إلى ما تحب» فامض لا أمرت به» فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك» 
غير أن نفسى لا تطاوعنى على فراق دين عبد المطلب. 
فقال أبو لهب: هذه والله السوأة» خذوا على يديه قبل أن يأخحذ 
غيركم. فقال أبو طالك را لتقف ال 
(؟) كانوا يطلقون على كل مَنْ دحل فى دين الإسلام وترك ما عليه قريش والعرب والشرك 
اسم : «الصابىء2. 
(*) الكامل لابن الأثير (۲۷/۲)» فقه السيرة للغزالى (ص۷۸-۷۷)ء الرحيق المختوم 


للمباركفورى (ص ,)45-١‏ 
0 


آ)أول خطبة للنبى ع بالمدينة 

عن أبى سلمة قال: كانت أول خطبة خطبها رسول الله ميه بالمدينة أنه 
ل ل ل أما بعد أيها الناس 
مدموا لأنفسكم» > تَعلَمَنَ والله ليصعقن أحدكم» ذم لق ف لس لها 
راعء ثم ليقولن له ربه ليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه: ألم يأتك 
شو كفو اتناك الك اسراف ا ا 
فینظرن يمينا وشمالاً فلا یری شيئّاء ثم لينظرن قدامه فلا یری غير جهنم» 
فمن استطاع أن يقى وجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل» ومن لم يجد 
فبكلمة طيبة» فإن بها تجزى الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» والسلام 
عليكم وعلى رسول الله به ورحمة الله وبركاته(١؟.‏ 


() خطبة أخرى بالمدينة 
ثم خطب رسول الله عله مرة أخرى فقال: إن الحمد لله» أحمده 
وأستعينه» نعود بالله من شرور أنفسنا وسيئكات أعمالنا» من يهله الله فلا 
مضل له» ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
ل :إن أحسن اديت كاب الله قد افلخ من ينه الله ف قليده وادخ : 
د امسن 2 : سس د فى 
الإسلام بعد و على ما سواه من أحاديث الناس» إنه أحسن 
الحديث وأبلغه. أحبوا من أحب اللّهم» أحبوا الله من كل قلوبکم» ولا 
كلام الله -تعالى- وذکره» ولا تفس عنه قلوبکم فإنه من كل يختار الله 
ويصطفى » فقد سماه خيرته من الأعمال ومصطفاه ه من العباد». والصالح من 
الحديث» ومن كل ما أتى الناس من الحلال والحرام» فاعبدوا الله ولا ت: تشركوا 
به شيئًاء واتقوه حق تقاته» وأصدقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم ؛ وتحابوا 


۲ دلائل النبوة للبيهقى )٥۲٤/۲(‏ سيرة ابن هشام 41/1( البداية والنهاية (۳/ ۲۲۷- 
«(A‏ ا 


5 لال ا ل ب ا د 
بروح الله بينكم . . » إن الله يغضب أن ينكّث عهده. .» والسلام عليكم 


(2) خطبة ثالثة بالمدينة 


عن عبد الله بن سلام -رضى الله عنه- قال: لا قدم رسول الله عله 
الدينة اغمفل 27 إليه الناس» فجعت فى الناس لأنظر إليهء فلما استثبّت وجه 
رسول الله ته عرفت أن وجهه ليس بوجه کذاب» وكان ول شىء تكلم به 
أن قال: 
1 «أيها الناس» أفشوا السلام» وأطعموا الطعام؛ ارا والناس نيام» 
تذخلون الحنة لام . 


(0) خطبته تله فى أول جمعة بالمدينة 


وأخرج ابن جرير وغيره عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحى أنه بلغه 
عن خطبة النبى ته فى أول جمعة صلاها عي بالمديئة فى بنى سالم بن 
عوف رضى الله عنهم : ش ۰ 

الحمد الله كعيله اسك واس ره ايده وان يداولا 
أكفره » وأعادى من يكفره » وأشهد أن لا إله إلا الله وحله لا شريك له وأن 
مدا عبده ورسوله» أرسله بالهدى ودين الحق والنور والموعظة على فترة 
من الرسل» وقلة من العلم» وضلالة من الناس» وانقطاع من الزمان» ودنو 
من الساعة» وقرب من الأجل . 

من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما فقد غوى وفرط وضل 
ضلالاً بعيدًا» وأوصيكم بتقوى الله » فإنه خير ما أوصى به المسلم المسلم أن 
ا جت 1 
)١(‏ دلائل النبوة للبيهقى (۲/ ١٠٥)ء‏ سيرة ابن هشام (45/9). البداية والنهاية (۳/ ۲۲۸) 

و 

(۲) ذهبوا إليه مسرعين. 
)۳( رواه أحمد (ه/١هة)ء‏ والترمذى (746) وابن ماجه 017 والحاكم 17/5 


.)١55-( والدارمى‎ »)۱٦۰ /٤( 
۷ 


بحضه على الآخرة» وأن يأمره بتقوى الله» فاحذروا ما حذركم الله من 
نفسه ) ولا أفضل من ذلك نصيحة» ولا أفضل من ذلك ذكرى» وإنه تقوى 
لمن عمل به على وجل ومخافة وعون وصدق» على ما تبتغون من أمر 
الآخرة» ومن يصلح الذى بينه وبين الله من أمر السر والعلانية لاينوى بذلك 
إلا وجه الله يكن له ذكر فى عاجل أمره» وذخرا فيما بعد الموت» حين يفتقر 
المرء إلى ماقدم» وما كان من سوى ذلك يود لو أن بينه وبينه أمدا بعيداء 
« ويحدركم الله تفه واللّه رءوف بالعباد 4 والذى صدق قوله» وأنجر 
وعده» لا خلف لذلك» فإنه تعالى يقول ما يبدل القول لدي وما نا بقَلاَمٍ 
للعبيد 4 . 

واتقوا الله فى عاجل أمركم ١‏ وآجله» فى السر والعلانية» فإنه: ومن 
تن الله يكفر عنه سيناته ويعظم له جرا 74 . 

ومن يطع اله ورَسوله ققد فَازفوزا زا عظیما 474 )وإن تقوى الله توقى 
مقته» وتوفى عقوبته. و 


وإن تققرى الله تسشن الوت وترضى ضى الرب» وترفع الدرجة» حذوا 

بحظكم » ولا تفرطوا فى جنب الله » قد علمكم الله کتابه» ونهج لكم سبیله» 

ليعلم الذين صدقوا وليعلم الكاذبين. . فأحسنوا كما أحسن الله إليكم» 

وعادوا أعداءه» وجاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباكم وسماكم 

المسلمين» (٠‏ أيهلك من هلك عن بينة ريحي من حي عن بَينة 2004 , ولا قوة إلا 
بالله » فأكثروا دك الله » واعملوا لا بعد الموت» فإنه من أصلح ما بيئه وبين 
الله يكفه ما بيله وبين الناس» ذلك بأن الله يقضى على الناس ولايقضون 
عليه» ويملك من الناس ولا يملكون منه» الله أكبرء ولا قوة إلا بالله العلى 

العظيه217 : 

6 سورة آل عمران: 1 )1( سورة ق: 16 )۳( سورة الطلاق:‎ )١( 

2 سورة الأحزاب: 089 (0) سورة الأنفال: ۲ 

)١(‏ البداية والنهاية (/5707-777) وقال ابن كثير: فى السند إرسال. .» وذكره أبو هلال 
العسكرى فى كتاب الأوائل ( 11۰ -111( وأيضًا ذكره صاحب كتاب سمط النجوم 
العرالى »)۳٠١ /١(‏ وفى حياة الصحابة (۳/ »»)۳۹١-۳۹٤‏ وابن جرير Oe‏ 
وتفسير القرطبى .)506/١(‏ 


۸ 


(3) من جوامع خطبه ی 
عن عبد الله بن عمر -رضى الله عنهما- قال: كنا مع رسول الله ل 
فى سفرء فنزلنا منزلا» فمنا من پصلح خباءه» ومنا من ينتضل'١'»‏ ومنا من 
هو فى جره" إذ نادى منادى رسول الله عه : الصلاة جامعة» فاجتمعنا 
إلى النبى لله , فقال : إنه لم يكن نبى قبلى إلا كان حًا عليه أن يدل مته 
على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم» وإن أمنكم هذه جعل 


Erd ° +» 1‏ د 5 7 55 و 
عافيتها فی أولهاء وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونهاء وحبىء فان یرفق 
۶ » ا ا 7 1 7 92-5 مخ ےم وما 
ع بعضاء ونحجىء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه» فمن احب أن يزحزح 
عن النار ويدخل الجنة فلنأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت إلى 
الناس الذى يحب أن يۆتى إليه. ومن بايع إمامًا فأعطاه صفقة يدو(4) وثمرة 


قلبه(*2 فليطعه إن استطاع» فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر»؟" . 


(لا) من جوامع الخطب 
0 5 5200 0 7 
4 1 ا و 
وافدا إلى رسول الله عله ومعى صاحب لى يقال له نهيك بن عاصم بن 
و 
مالك بن المتتفق» قال: فخرجت آنا وصاحبى حتى قدمنا على رسول الله 
یله لانسلاخ رجب» فأتينا رسول الله له فوافيناه حين انصرف من صلاة 
الغداة» فقام فى الناس خطيبا فقال: 
8 0 07 2 داع 025 0 
ال ا ا ل اس 9 
(۱) يتسابق مع غيره برمى السهام . (۲) فى المرعى مع دوابه. 
(۳) أى يزن بعضها بعضمّاء أو يجعل بعضها بعضا رقيا. . والحاصل أن الفتن المتأخرة أعظم 
من المتقدمة» فتصير المتقدمة رقيقة بالنسبة لها. 
0 ابه (ه) أى عَقَدَ البيعة بقلبه مخلصًا بها. 


0( مسلم »)۱۸٤٤(‏ وأبو داود »)٤۲٤۸( EEE‏ والنسائى »)٤۲۰۲(‏ وابن ماجه 
»)۳۹۵٩(‏ وأحمد (۱۹۱/۲). 


4 


## ا 


لأسمعنكم» ألا فهل من امرىء بعثه قومه فقالوا: اعلم لنا ما يقول رسول الله 
َيه ألا نم لعله أن يلهيه حديث نفسهء 0 صاحبه» أو يلهيه الضلال» 
اا ا لدع ا ع تعيشواء ألا أجلسواء ألا اجلسوا» . 

قال: فجلس الناس» وقمت آنا وصاحبى » بخن إذا فرغ لنا فؤاده 
وبصره. . قلت : يارسول الله إنى سائلك حاجتى فلا تعجلّن على . 

فقال مله : : اسل عما شئت» 

فقتال يا نوسول: الله ماذا عندك من علم الغيب؟؛ فضحك لعَمر الله 
وهر رأسهء وعلم أننى أبتغى لسقطه فقال: ضن ربك عز وجل بمفاتيح 
خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله) -وأشار بيده- فقلت: وما ص 

قال: «علم المنية قد علم تى منية أحدكم ولا تعلمونه؛ وعلم انى 
حین يكون فى الرحم قد علمه ولا تعلمون» وعلم مافى غد وما أنتَ طاعم 
غدا ولا تعلمه» وعلم يوم الغيث يشرف عليكم آزلين 2١7‏ آزلين مشفقین» 
فيظل يضحك» قد علم أن فرجكم قريب». 

قال لقيط: لن نعدم من رب يضحك خيرا. 

قال تيه : اوعلم يوم الساعة». قلت: يا رسول الله عَلّمنا ما تَعَلُم 
الناس وما تعلم» فإنا من قبيل لا يصدقون تصديقنا أحد من مذحج التى تربو 
علينا» وخثعم التى تواليناء وعشيرتنا التى نحن منها. 

قال: تشون ما یتم ثم بتوفى نیکم َه ثم تشون ما لشم ثم تبث 
الصيحة. ؛ فلعمر إلهك ما تدع على ظهر الأرض شيسنًا إلا ماث, والملائكة 
الذين مع ربك عز وجلء فأصبح ربك عز وجل يطيف فى الأرض. وحَلّت 
عليه البلادء فأرسل ربك عز وجل السماء تهضب من تحت العرش» فلعمر 
إلهك ما تدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقّت شقت القبر عنه. 


(۱) أى فى شدة. (۲) تمطر. 
١‏ 


حتی يخلقه من عند رأسه فیستوی جالسّاء فيقول ربك: می فيقول: 


بارت آمسن::: اليوم» لعهده بالحياة يحسبه حديثًا بأهله) . 
فقلت: يارسول الله » كيف يجمعنا بعد ما تمزقنا الرياح والبلى والسباع؟ 
قال: «أنبئك بمثل ذلك فى آلاء الله: الأرض أشرفْت عليها وهى مدرة 
باليته فقلت: لا تحيا أبداء ثم أرسل ربك عز وجل عليها السماء, فلم تابث 
عليك إلا أياا حتى أشرفت عليها فإذا هى شرب" واحدة» ولعمر إلهك لهو 
أقدر على أن يجمعهم من الماء على أن يجمع نبات الأرض» فتخرجون من 
الأجداث ومن مصارعكم» فتنظرون إليه وينظر إليكم . 
قلت: يا رسول الله وكيف ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد ننظر 
إليه وينظر إلينا؟ ش 
قال: «أنبعك بمثل ذلك فى آلاء الله عز وجل: الشمس والقمر آية منه 
قريبة صغيرة ترونهما ويريانكم فى ساعة واحدة» لا تضارون فى رؤيتهماء 
ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يراكم وترونه من أن ترونهما ويرياتكم لا 
نضارون فى رؤيتهما) . 
قلت: يا رسول الله : فما يفعل بنا ربنا إذا لقيناه؟ 
و 
قال : «تعرضون عليه بادية له صفحاتكم لا تخفى عليه منكم خافية» 
فبأخذ ربك عز وجل بيده غَرْقَةَ من الماء فينضح قبيلكم بهاء فلعمر إلهك ما 
تخطىء وجه واحد متكم قطرة» فأما المؤمن فتدع وجهه مثل الربطة 
البيضاءء وأما الكافر فتخطمه بمثل الحم الأسود ثم ينصرف نبيكم عب 
فيمر على أثره الصالحون- أو قال: ينصرف على أثره الصالحون- فيسلكون 
جسرا من النارء فيطأ أحدكم الجمر فيقول حس.. فيقول ربك عز وجل: 
(۲) الشرف: الحنظل: قال ابن الأثير : أراد أن الأرض اخضرت بالئبات فكأنها حنظلة واحدة. 
وقال أبو حنيفة : الشرية : النخلة التى تنبت من النواة. 
(۳) الملاءة من قطعة واحدة. () الفحم. 
1 


أوانه» قال: فيطلعون على حوض الرسول على أظما والله ناهلة قط ما 
5 1 و 
رايتها..» فلعمر إلهك ما يبسط واحد منكم يده إلا وضع عليها قدح يطهره 

65 55 و 5 
من الطوف217 والبسول والأذى وتحبس الشمس والقمر فلا ترون منهما 
واحذا). 

فقلت: يا رسول الله فبم نبصره يومئذ» قال: «مثل بصر ساعتك هذه 
وذلك قبل طلوع الشمس فى يوم أشرقت الأرض وواجهت به الجبال» . 

قلت : يا رسول الله فبم نجازى من سيئاتنا وحسناتنا؟ 

فقال: «الحسنة بعشر أمثالهاء والسيئة بمثلهاء إلا أن يعفو- او 

قلت : يا رسول الله : فما الحنة والنار؟ 

قال : العمر إلهك إن للنار لسبعة أبواب ما منهما بابان إلا يسير الراكب 
بينهما سبعين عاماء وإن للجنة لثمانية أبواب ما منهما بابان إلا يسير الراكب 
بينهما سبعين عاما) . 

قلت: يا رسول الله: علام تَطّلع من اللدنة؟ 

قال: اعلى أنهار من عسل مصفى؛ وأثهار من لبن لم يتغير طعصمه 
وأنهار من كأس ما بها من صداع ولا ندامة؛ ومن ماء غير آسن؛ وبفاكهة 
لعمر إلهك ما تعلمون» وخير من مثله معه» وأزواج مطهرة» . 

قلت : يا رسول الله » أولنا فيها أزواج أو متهن مضلحات؟. 

قال :«الصالحات للصالحين تلذذونهن مثل لذاتكم فى الدنياء ويلذذن 

01 و 

بكم غير أن لا توالد» . 

قلت: يا رسول الله » علام أبايعك؟ فبسط النبى يله يده ثم قال: 
«على إقام السصلاة؛ وإيتاء الزكاة وإياك والشرك لاتشرك بالل شيئًا- أو: لا 
تشرك مع الله إلها غيره» . 
)١(‏ الطوف: الغائط . 

۱۲ 


فقلت: O ls‏ فقبض النبى عد 
ا مشترط شيئًا لا يعطينيه» SS‏ 


ولا يجنى امرؤ إلا على نفسه؟.. فبسط يله وقال: «ذلك لك حل منها 
حيث شئت» ولا تجن عليك إلا نفسك». 

فبايعناه ثم انصرفا عنه. .» فقال ع يه : «إن هذين لعمر إلهك من 
أصدق الناس وأنقى الناس لله فى الأولى والآخرةا 8 

فقال رجل : من هم يا رسول الله ؟ 

قال: «بنو المنتفق أهل ذلك) . 
الجاهلية من خير فى جاهليتهم؟ فقال رجل من عرض قريش: إن أباك المنتفق 
لفى النار. فكأنه وقع حر بين جلدى ووجهى ولحمى ما قال لأبى على 
رؤوس الناس فهممت أن أقول: وأبوك يارسول الله؟ ثم نظرت فإذا الأخرى 
أجمل » فقلت: يا رسول الله وأهلك؟! 

«وأهلى» لعمر الله ما أتيت يتاعلة من اير ارت ا 
أرسلنى إليك محمد فأبشر بما يسوءك» : تجر على وجهك وبطنك فى النار». 

فقلت: يا رسول الله» قم فعل الله بهم ذلك» وقد كانوا على عمل 
يحسبون أن لادين إلا إياه» وكانوا يحسبون أنهم مصلحون؟ 

قال: : ذلك لآن الله -عز وجل- بعث فى آخر كل سبع أمم نبياء فمن 
أطاع نبيه كان من المهتدين؛ ومن عصى نبيه كان من الضالين)17" . 


)١(‏ زوائد مسند الإمام أحمد (5/ :)١5-١‏ والحاكم (055-070:/4) وصححه» وتعقبه 
الذهبى فقال: فيه یعقوب بن محمد بن عيسى الزهرى وهو ضعيف. . » وفى مجمع 
الزوائد ١-1778 /٠١(‏ 75) قال: : رواه عبد الله- بي يعنى ابن أحمد بن حنبل فى زوائده 
على مسئد أبيه- والطبرانى بنحوه» وأحد طريقى عبد الله إسنادها متصل ورجالها ثقات› 
والإسناد الآخرء وإسناد الطبرانى مرسل . 


۱۳ 


(۸) من جوامع الكلم 

عن عدى بن حاتم قال: جاءت خيل رسول الله يَيْلّهِ- أو قال: رسل 
رسول الله يِه وأنا بعقرب(21» فأخذوا عمتى وناسّاء قال: فلما أتوا بهم 
رسول الله ته قال: فصفوا لهء قالت:.يا رول الله .نى" الرافد 
وانقطع الولد» وأنا عجوزكبيرة ما بى من خدمة؛ فمن على من الله عليك. 

قال له : «من رافدك؟2. 

قالت: عدى بن حاتم . 

قال له : «الذى فر من الله ورسوله #َلله؟؛. 

قالت: فمن على. .» فلما رجع ورجل إلى جنبه» ترى أنه على بن 
أبى طالب قال: «سليه حملانا»؛ فسألتهء فأمر لها. قال عدى: فأتتنى 
فقالت: لقد فعلت فعلة ما كان أبوك يفعلهاء اثته راغبًا أو راهبًا فقد أتاه فلان 
فأصاب منهء وأتاه فلان فأصاب منه. 

قال عدى فأتيته عله فإذا عنده امرأة وصبيان -أو صبى-» فذكر 
قربهم من النبى مه ؛ فعرفت أنه ليس ملك ككسرى ولا قيصرء فقال له اله : 

«ياعدى بن حاتم» ما أَتَرك0؟) أن تقول: لا إله إلا اله» فهل من إله إلا 
الله؟ . ما آفرك أن يقال الله أكبر» فهل شىء أكبر من الله عز وجل؟) . 

قال عدى: فأسلمت» فرأيت وجهه استبشر وقال: «إن ا مغضوب 
عليهم 4 : اليهود وإن ‏ الضالين: النصارى» . 

ثم سألوه» فحمد الله تعالى وأثنى عليه» ثم قال: «أما بعد: فلكم يها 
الناس أن ترضخوا(*2 من الفضل» أرضخ امرؤ بصاع» ببعض صاع» بقبضة: 


. موضع . (؟) بعد (۳) المعين‎ )١( 
7 حملك على الفرار؟ (5) الرضخ: العطاء القليل.‎ ام)٤(‎ 
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ببعض قبضة) قال شعبة: وأكبر علمى أنه قال: «بتمرة» بشق تمرة- وإن 
أحدكم لاقی الله عز وجل» فقائل ما أقول: آلم ا 
أجعل لك مالآ وولدًاء فماذا قدمّت؟ فينظر من بين يديه ومن خلفه» وعن يمينه 
وعن شماله» فلا يجد شيئاء فما يتقى النار إلا بوجهه فاتقوا النار ولو بشق 
ول مدر لم ليإ ل أخدى ملدكم اه لمك نا 


تعالى وليعطينكم -أو: : ليفتحن لكم- ج بير الق 211 , ون اة 
ویثرب» أو أكثر ما تخاف السرق على ظعينتها)7" . 


(9) الدنيا عرض زائل 
عن شداد بن أوس -رضى الله عنه- أن رسول الله يكل له خطب يومًا 
فقال: «يأ أيها الناس» إن الدنيا غرقن اعت ياكل ها البر والقاجن إلا وإن 

الآخرة وعد صادق» يحكم فيها ملك قادرء يحق فيها الحق» ويبطل الباطل؛ 

أيها الناس فكونوا من أبناء الآآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنياء فإن كل أم 

يتبعها ولدهاء ألا وإن الخير كله بحذافيره فى الحنةء ألا وإن الشر كله بحذافيره 
فى النار» اعسملوا وأنتم من الله على حذرء واعلموا أنكم معروضون على 
أعمالكم؛ وأنكم ملاقوا اله ربكم لابد من فمن يعمل مشقال ذرة خيرا يره 

4 ومن يعمل مثقال ذرةٍ را 0 

(۱( الظعينة : الهودج تكون فيه المرأة. . والذ لظعينة : المرأة فى هودج أو غيره » والظعينة : الجمل 
يظعن عليه . 

(۲) رواه أحمد /٤(‏ ۳۷۸- ۳۷۹) والطبرانى» ورجاله رجال الصحيح غير عباد بن حبيش 
وهو ثقة إمجمع الزوائد (701//5- ۲۰۸)] قلت: وحوار النبى مع عدى بن حاتم فى 
سان الترمذى )0 م(. 

(۳) سورة الزلزلة: ۷ و۸. 

(4) حلية الأولياء (۱/ .)۲٠٠-۲۹٤‏ سنن البيهقى (۲۱۹/۳)ء والحسن بن سفيان» وابن 
مردويه» والطبرانى فى الكبير وإسناده ضعيف جد (مجمع الزوائد (۲/ 1۸۸“ 1۸۹4( 

.]۳۷١ /١( جمع الجوامع‎ 
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)١١(‏ ذم الدن ا 

وعن الحسن البصرى قال: طلبت خطبة النبى تله التى كان يخطب بها 
كل جمعة أربع سنوات» فلم أقدر عليهاء حتى بلغنى أنها عند رجل من 
الأنصار فأتيته» فإذا هو جابر بن عبد الله -رضى الله عنهما-» فقلت له: 
أنت سمعت خطبة النبى عله التى كان يخطب بها كل جمعة؟. .» قال. 
نعم..» سمعته يقول عله : «أيها الناس: إن لكم معالم فانتهوا إلى معا مكم» 
وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم» وإن العبد المؤمن بين مخافتين: بين أجل 
قد مضى لا يدرى ما الله صانع به» وبين أجل قد بقى لا يدرى ما الله قاض فيه 
فليتزود العبد من نفسه لنفسه» ومن حياته لموته» ومن شبابه لکبره» ومن دنياه 
لآخرته» فإن الدنيا خلقت لكم» وأنتم خُلقتم للآخرة فوالذى نفسى بيده نا 
بعد الموت من مستعتب» ولا بعد الدنيا دار إلا الجنة أو النار.. أقول قولى هذا 
وأستغفر الله لى ولکم». 


)١١(‏ دار التواء وحزن 

عن ابن عمر -رضى الله عنه- قال: خطبنا رسول الله عه فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: «يا أيها الناس: إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء؛ 
ومنزل ترح" لا منزل فرح» فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. ألا 
وإن الله خلق الدنيا دار بلوى؛ والآخرة دار عقبى» فجعل بلوى الدنيا لثواب 
الآخرة سبباء وثواب الآخرة من بلوى الدنيا عوضاء فيأخذ ليعطى» ويبتلى 
ليجزىء فاحذروا حلاوة رضاعها لمرارة فطامهاء واحذروا لذيذ عاجلها لكربة 
آجلهاء ولا تسعوا فى عمران دار قد قضى الله خرابهاء ولا تواصلوها فقد أراد 

الله منكم اجتنابهاء فتكونوا لسخطه متعرضین» ولعقوبته مستحقین)(". 
)١( 1‏ الزهد لابن المبارك »)٠١7(‏ شعب الإيمان للبيهقى .)٠١58١(‏ تنبيه الغافلين (7.9) 


يتحقيقى) وفيه انقطاع . . » وبنحوه فى حلية الآولياء )٠١۸/۲(‏ من كلام الحسن . 
زفق حزن. (9) مستد الديلمى (A1۰)‏ 


1١5 


(11) الموت قادم!! 

وعن على بن أبى طالب -كرّم الله وجهه- قال: رأيت رسول الله عله 
قام خطيبا على أصحابه فقال: «أيها الناس: كأن الموت فيها على غيرنا قد 
يب !ء وكأن الحق فيها على غيرنا وجب!» وكأن الذى تشع من الأموات 
سفرعما قليل إلبنا راجعون !ء نأكل تراٹهم كأننا مَخَلّدون بعدهم» قد نسينا 
كل واعظة وأمتا كل جائحة» طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس» طوبى 
لمن طاب مکسبه» وصلحت سریرته» وحسنت علانیته» واستقامت طريقته. 6 
طوبى لمن تواضع لله من غير منقصة؛ وأنفق نما جمعه من غير معصية» وخالط 
أهل الفقه والحكمة» ورحم أهل الذل والمسكنة» وطوبى لمن أنفق الفضل من 
ماله وأمسك الفضل من قوله» ووسعته السنةء ولم يعدل عنها إلى بدعة» . 


ثم نزل لل . 


15)اتقواالدنيبا 

عن أبى سعيد الخدری -رضى الله عنه- قال: صلی بنا رسول الله عله 
يومًا صلاة العصر بنهار» ثم قام خطيباء > فلم يدع شيئًا يكون إلى قيام الساعة 
إلا أخبرنا به حفظه من حفظه» ونسيه من نسيه» وكان فيما قال: 

إن ادنيا حلوة خضرت وإ الله مستخلفكم فيهاء فناظر كيف تعملون. 
ألا فا تقوا الدنيا واتقوا النساءء آلا إن بنى آدم خُلقوا على طبقات شتی شتی» منهم 
من يولد مؤماء ويحيا مؤمتاء وبموت مؤمنّاء ومنهم من يولد كافراء ويحيا 
كافراء ويموت كافراء ومنهم من يولد مؤمتا ويحيا مؤمناء ويموت كاذراء 
ومنهم من یولد كافراء ويحيا كافراء ويموت مؤمتا. 


)١(‏ أخحرجه أبو نعيم فى الحلية (۲/ ۲۰۲- ۲۰۳) وفى إسناده انقطاع» ورواه البزار من 


حديث أنس -رضصى الله عنه- وفيه النصر بن محرز وغيره من الضعفاء ء إمجمع الزوائد 
( ۲۲4/1۰ 4. 
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ألا إن الغضب جمرة توقد فى جوف ابن آدم» ألا ترون إلى حمرة عينيه 
وانتفاخ أوداجه؟» فإذا وجد أحدكم شيئًا من ذلك فالأرض الأرض. 

ألا إن خير الرجال من كان بطىء الغضب سريع الرضاء وشر الرجال 
من كان سريع الغضب بطىء الرضاء فإذا كان الرجل بطىء الغضب بطىء 
الفىء» وسريع الغضب وسريع الفىء فإنها بها. . 

ألا إن خير التجار من كان حسن القضاء حسن الطلب» وشر التجار من 
كان سيىء القضاء سيىء الطلب» فإذا كان الرجل حسن القضاء سيىء 
الطلب» أو كان سيىء القضاء حسن الطلب فإنها بها. 

ألا إن لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرتهء ألا وإن أكبر الغدر أمير 
عامة. 

ألا يمنعن رجلا مهابة الناس أن يتكلم بالحق إذا علمه. ألا أفضل الجهاد 
كلمة حق عند سلطان جائر) . 

فلما كان عند مغيربان الشمس (أى عند غروبها) قال مُه : 

«ألا إن مثل ما بقى من الدنيا فيما مضى منها مثل ما بقى من يومكم هذا 
فيما مضى منه)(1؟ . 

وروى أحمد وغيره بعض هذا الحديث عن أبى سعيد» وفيه: قام رسول 
الله یه خطيبًا فكان فيما قال: 

«ألا يمنعن رجلاً هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه»". 


)١(‏ هذا لفظ أحمد (۰۳ ۰۱۹ »)5١‏ والترمذى »)5١151١(‏ والطيالسى ».)5١105(‏ والبغوى فى 
شرح السنة (0۳۹٤)ء‏ والحاكم »..)٠١٦-٠٠٠/٤(‏ وأول الحديث فى صحيح مسلم 
(>» وسنن ابن ماجة »)٤۰۰۰(‏ وذم الدنيا لابن أبى الدنيا (50). 

(؟) رواه أحمد ٥۳,۱۹, ۰٩,۳(‏ ,۷۱)» والترمذى »)5١91(‏ وابن ماجة .)٤١۰۷(‏ 


1۸ 


)١2(‏ احذروا المال والدنيا 

عن أبى سعيد الخدرى -رضى الله عنه- قال: قام رسول الله عه على ا 
المنبر فقال: ا 

(إما أخشى عليكم من بعدى ما يفتح عليكم من بركات الأرض». . ؛ 
ثم ذكر رهرة الدنيا فبدأً بإحداهما وثنى بالأخرى..» فقام رجل فقال: 
اسوك الله او بات الخير بالشر؟ فسكت عنه النبى َه قلنا: يوحى إليه» 
وسكت الئاس كأن على رءوسهم الطير» ثم إنه مسح عن وجهه الرحضاء 
فقال: 

«أين السائل آنمّاء أو خيرٌ هو- ثلانًا- إن الخير لا يأتى إلا بالخسير» وإنه 
كل ما نبت الربيع ما يقتل حَبطا" أو يلم" إلا آكلة الخضراء أكلت حتى 
إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس ثم اجترت قلطت وبالت ثم 
رتعت. وإن هذا امال خَضرة حلوة» ونعم صاحب المسلم لمن أخذه بحقه 
نجعله فى سبيل الله واليتامى والمساكين؛ ومن لم يأخذها بحقه فهو كالآكل 
الذى لا يشبع» ويكون عليه شهيد يوم القيامة»2 . 


(10) هدايا العمال غلول 


عن أبى حميد الساعدى قال: استعمل النبى عه رجلاً من بنى أسد 
يقال له ابن الأتبية -وفى رواية: ابن اللتبية- على الصدقة» فلما قدم قال: 
هذا لكم وهذا اعد إلى : 

فقام النبى یه فصعد النبر» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
O‏ (۲) الحبط: التخمة. (۳) يقارب القتل. 
(4) هو الرجيع الدقيق» وأكثر ما يقال للإبل والبقر والفيلة. 
(0) البخارى »)۲۸٤۲ 2١5560(‏ ومسلم »)٠۰٥۲(‏ والنسائى (.2)7048 وأحمد (۲۱/۳). 


1 


اما بال العامل نبعشه فيأنى فيقول: هذا لكم وهذا أهدى إلى ا أفلا 
قعد فى بيت أبيه؛ أو فى بيت أمه. حتى ينظر أيهدى إليه آم لا؟.. والذى نفس 
محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيسنًا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على 
عنقه» إن كان بعير له رغاء» أو بقرة لها خوار, أو شاة تيعر) . 

تم رفع رسول الله عه يديه حتى رأينا عفْرتَى إبطيه ثم قال: «اللهم 
هل بلّغت)- مرتين أو اد٤‏ . 


)١١(‏ من رغب عن سنتى فلیس منى 
عن أنس بن مالك -رضى الله عنه- أن نفرا من أصحاب النبى بل 
سألوا أزواج النبى ميه عن عمله فى الس فقال بعضهم: لا أتزوج النساءء 
0 وقال بعضهم: لا آكل اللحم» وقال بعضهم: لا أنام على فراش» وقال 
i‏ بعضهم : أصوم ولا أفطر.. 
5 فقام رسول الله تيه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
"ما بال أقوام قالوا كذا وكذا!!ء لکن أنا أصلى وأنام» وأصوم وأفطر, 
وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتى فليس منى)). 
0 وفى لفظ آخر عن أنس قال: جاء ثلاث رهط إلى بيوت أزواج النبى 
َه يسألون عن عبادة النبى تلل فلما أخبروا كأنهم تقًالوها"» فقالوا: 
دأين نحن من النبىعَقك ؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. . » فقال 
أحدهم : أما أنا فأصلى الليل أبدأً. . » وقال آخر: آنا أصوم الدهر ولا ا 
وقال آخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً. 
فجاء رسول الله له فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إنى 
)١(‏ البخارى (119/5ا), ومسلم (۱۸۳۲)» وأبو داود (5945)» والدارمى 2)١1579(‏ وأحمد 
~E 0(‏ £( 


(5) رواه أحمد (9/ 909,780 وانظر الحديث التالى. 


5 2 ع 2 ۾ ع 5 
لأخشاكم لله وأتقاكم لهء لكنى أصوم وأفطر» وأصلى وأرقد» وأتزوج النساء» 
فمن رغب عن ستتی فليس منى) 10 . | 


)١1/(‏ أنا أكثركم خشية لله 

عن عائشة -رضى الله عنها- قالت: صنع رسول الله تله أمرا قترخص 
فيه » فبلغ ذلك ناسًا من أصحابه» فكأنهم كرهوه وتتزهوا عنه» فبلغه ذلك 
ص 2 4 لاع ل وار 
فقام يله حطيبًا فقال: «ما بال رجال بلغهم عنى أمر ترخصت فيه فكرهوه 
وتنزهوا عنه؟ ! فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشّدهم له خشية . 


(۱۸) إثم من كذب على النبى ت متعمدا 
عن أبى قتاده -رضى الله عنه- قال: سمعت رسول الله ييه يقول على 
هذا المنبر: 
: «إياكم وكثرة الحديث عنی» دمن قال على فليقل حقًا أو صدقا..» ومن 
قول على ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار»”" . 


(19) تحويم الذهب على الرجال 
عن ابن عمر -رضى الله عنهما- أن رسول الله تله اصطنع خاتا من 
ذهب» وجعل قَصّهُ فى بطن كَمّه إذا لبه فاصطنع الناس خواتيم من 
ذهب. فرقى رسول الله ته امبر » فحمد الله وأثنى عليه فقال: (إنى كنت 
اصطنعته» وإنى لا ألبسه) و 


.)۲٤۱/۳( والنسائى ”اع وأحمد‎ »)١501١( ومسلم‎ 220١ 51( البخارى‎ )١( 

(۲) البخارى 2»)51١1(‏ ومسلم (70), وأحمد (45/7). وفى الحديث: رفق النبى عه 
بأصحابه حيث لم يواجههم بالعتاب» وفيه حسن العشرة عند الموعظة والإنكار والتلطف 
فى ذلك» وفيه ذم التعمق والتنزه عن المباح. ٠ ٠‏ والحث على الاقتداء بالنبى ره . 

(۳) رواه أحمد (91//6؟): وابن ماجة (0)) والدارمي (ففرفةة والحاكم (/. 

(4) كان الذهب مباحًا للرجال فى أول الإسلام ثم نسخ ذلك» وحرمه الله ورسوله على 
الرجال. 

(۵) البخارى (081/5)» ومسلم (۲۰۹۱)ء والترمذى »)١1751(‏ وأحمد .)١١9/9(‏ 


۲١ 


)١(‏ تحريم زواج المتعة 
عن سبرة بن معبد -رضى الله عنه- قال: سمعت رسول الله ل 
وهوعلى المثبر يخطب يقول: 
«من کان منكم ترج امرأة إلى أجل فلسّعغْطها ما سی لها ) ولا 
يسترجع مما أعطاها شيئًاء وليفارقهاء فإن الله تعالى قد حرمها عليكم إلى يوم 
القيامة»". ١‏ 
)١١(‏ ويل لأقماع القول 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضى الله عنهما- قال : سمعت 
النبى عه على منبره يقول: 
/ «ارحموا ترحموا.» واغفروا يغفر الله لكم ويل لأقماع القول”": ويل 
للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون»)9). 


(۳۲) لیس شی أغيو من الله 
عن أسماء بنت أبى بكر -رضنى الله عنها- قال: بستحت ور الله 
كه على المنبر يقول: ظ 
الإنه ليس شىء أغير من الله عز وجل)2*0. 


)مق الصداق: 
0( مسلم ,)١5١5(‏ وأبو داود (۰۷۲- (f.‏ والنسائى «(TTIA)‏ والدارمى (140)› 
وأحمد [(فذتك 767 


() أى الذين يسمعون القول ولا يعملون بهء شبّه آذانهم وكثرة ما يدخلها من المواعظ وهم 
مصرون على ترك العمل بها بالأقماع التى تقرغ فيها الأشربة .ولا يبقى فيها شىء منهاء 
فكأنه يمر عليها مجان كما يمر الشراب فى الأقماع اجتيازا. 

() رواه أحمد (۲/ 2,150 ۲۱۹). 

() رواه أحمد (5/؟09"), 


۲ 


ل رمم م شع 0 
(11) لا يخلون أحدكم بامرأة 

. عن عمرو بن العاص أن نفراً من بنى هاشم دخلوا على أسماء بنت 

عميس › فدخل أبو بكر الصديق 6 الله عنه -وهى تحته يومئذ!١)-‏ فرآهم , 
فَكْرِه ذلك» فذكر ذلك لرسول الله عه يه وقال: لم أر إلا خيراً. 


فقال رسول الله یله : إن الله قد بَرَأها من ذلك». 


ثم قام رسول الله عله على المنبر فقال: «لا يدخلن رجل بعد يومى هذا 


وھ ~~ 3 
على مغية!1) إلا ومعه رجل آو اثنان )2 . 


)١ 5(‏ كل شرط مخالف للقرآن والسنة فهو باطل 
وعن عائشة وف الله عات أن رسول الله عله صعد المنبر فقال: 


«ما بال أقوام ب يشترطون شروطًا ليس فى كتاب اله من اشترط شرطًا 
ال وإن اشترط مائة مرة» 


وشرط الله أحق وأو ل" 


)١(‏ أى: وكانت روجة له. 

(۲) هی التى غاب زوجها عن منزلها سواء غاب عن البلد بأن سافرء أو غاب عن المنزل وإن 
كان فى البلد. 

)١(‏ يتأوّل ذلك على جماعة يبعد وقوع المواطأة منهم على الفاحشة لصلاحهم أو مروءتهم أو 
غير ذلك» وقد أشار القاضى عياض إلى نحو هذا التأويل. 

(TIT «1A1 وأحمد (؟/ الاك‎ c(1) رواه مسلم‎ )٤( 

(0) أى فى حكم الله سواء رف القرآن أم فى السئة» أو ما يتعارض مع الكتاب والسنة . 

(3) البخارى (401: »)555١‏ ومسلم »)19١5(‏ وأبو داود (۳۹۲۹)ء والترمذى (25115؛ 
والنسائى (4579- »)٤٦۷۰‏ وأحمد (5/ 247 2311 ۲۷۲). 
قلت الحديث فيه قصة طويله فى العتق» راجعها فى شرح النووى -1794/1١(‏ 
6) وفتح البارى (0/ ۲۲۲- .)۲۲٤‏ 

۲۳ 


(۲۵) من يرد الله به خيرأ بفقهه فى الدين 

عن معاوية بن أبى سفيان -رضى الله عنه- أنه قال على المثبر: «اللهم 
لا مانع لما أعطيت» ولا معطى لا منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد» من 
برد الله به حيرا يفشّهه فى الدين)». 

زاد فى رواية: «ولا تزال طائفة من أمتى قائمة بأمر الله لا يضرهم من 
خذلهم أو خالفهم حتى يأتى أمر الله وهم ظاهرون على الناس» 

وفى أخرى قال: «ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق 
ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة» 
ثم قال معاوية: یمیت سوك الكلمات مو وسول الله عر یه على هذا 
0 ْ 


)7( ارده ثلاثون عاما 
عن سفينة مولى رسول الله عه قال : حخطبنًا رسول الله عله فقال: 
«الخلافة فى أمتى ثلاثون عامّاء ثم يكون مُلك) ثم قال سفينة: أمسك 
خلافة أبى بكر وخلافة عمر: ثنتا عشرة سنة وستة أشهرء وخلافة عثمان ثنتا 
عشرة سنة» ثم خلافة على تكملة ثلاثين. 
قيل له: فمعاوية 


قال: كان أول الملوك. 


44 ,9/4( رواه البخارى (9715)» ومسلم (۳۷٤۱)ء وابن ماجة (4)ء وأحمد‎ )١( 
ومواضع أخرى).‎ 
.)١١١1( (؟) الطيالسى‎ 


٤ 


)١10(‏ الطلاق حق للزوح 
عن ابن عباس -رضى الله عنهما- قال: أتى النبى له .رجل فقال: 
يارسول الله ! إن سيدى زوجنی مء وهو يريد أن يفرق بينى وبينها. 
قال: فصعد رسول الله مله المنبر فقال: 
ابا بها ناس ما بال أحدكم بر عبده أت ثم يريد أن يفرق نهم 
إنما الطلاق لمن رق بالساق 0 , 


(FA)‏ اليزق لا ينال إلا بطاعة الله 
رن قال: قام النبى عله فدعا الناس فقال: 
«هلموا إلى . 1 
فأقبلوا إليه فجلسوا. . » فقال يله : «هذا رسول رب العالمين جبريل 
ل َه نفث فى روعي أنه لا قوت نفس حتى تستکمل رزقها وإن أبطأ عليهاء 
فاتة تقوا الله وأجْمِلُوا فى الطلب» ولا بحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه 
بمعصية الله فإن اله لاينال ما عنده إلا بطاعته)29 . 


)١19(‏ الرقوب والصعلوك والشديد 
عن رجل شهد رسول الله عه يخطب قال: «تدرون ما الرقوب؟». 
ا الذى ل ولك ٠‏ 


فقال تله : «الرقوب كل الرقوب» الرقوب كل الرقوبء الرقوب كل 


)١(‏ أى الطلاق حق للزوج الذى له أن يأحذ بساق المرأة» لا حق المولى. 
(۲) رواه ابن ماجة (۲۰۸۱) بسند ضعيف . 
(۳) قال الهيثمى: رواه اليزار» وفيه قدامة بن زائدة بن قدامة» ولم أجد من ترجمة» وبقية 
رجاله ثقات إمجمع الزوائد (1071/5. 
۲0 


enn ل ا‎ IIE HIN 


الرقوب الذى له ولد فماتء ولم يِقَدّمِ منهم شيئًا ثم قال فَلله: «تدرون م 
الصعلوك؟). 

قالوا: الذى ليس له مال. ' 

فقال َه : «الصعلوك كل الصعلوك الصعلوك كل الصعلوك 
الصعلوك كل الصعلوك الذى له مال فمات ولم يقدم منه شيئًا). 

ثم قال يله : «ما الصرعة؟). 

قالوا: الصريع'. 

فقال ع : «الصرعة كل الصرعة؛ الصرعة كل الصرعة؛ الصرعة كل 
الصرعة الرجل الذى يغضبء فيشتد غضبه» ويحمر وجهه» ويقشعر شعره 
فيصرع غضبه)) . 


عن جابر بن عبد الله قال: 


ى o2 oar‏ 
امن كانك له أرض فليزرعها- أو فليزرعها- ولا يؤاجرها)20 . 


(1) سلوا الله المعافاة 
عن أبى: بكر الصديق -رضى الله عنه- أنه خطب على المنبر فقال: قام 
فينأ رسول الله يلد مقامى هذا عام الأول» فخنقته ال( ثلاث مرات» ثم 
قال : 


)١(‏ أى الذى يصرع غيره بقوثه. 

() رواه أحمد (0//ا51؟).. وفيه أبو حصبة أو ابن. حصبة» قال: الحسینی مجهول» ولم 
أعرفه» وبقية رجاله ثقات أمجمع الزوائد (۱۱/۳)» (1)534-58/4. 

() رواه مسلم 97/1١75‏ والنسائى «(TAA‏ وانن ماجة .)۲٤٥٤(‏ وأحمد (۳/ ۳۰۲ 
(PAY 505‏ (2) أى الدموع. : : 


>35 


«يا أيها الناس سلوا الله المعافاة» فإنه لم يؤت أحد مثل يقين بعد معافاة 
. ولا أشد من ريبة بعد كفرء وعليكم بالصدق فإنه يهدى إلى البر» وهما فى 
الجنة» وإياكم والكذب فإنه يهدى إلى الفجورء وهما فى النارا . 

زاد فى رواية: «ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا 
وكونوا عباد الله إخوانًا)(' . 


(1) اللسان والفرحخن 

عن تميم بن يزيد مولى بنى زمعة عن رججل من أصحاب رسول اله 86 
قال: خطبنا رسول الله 2 لله ذات يوم فقال: 

«یا ايها لمن لقان ور قار مركم كلق لاه 

فقام رجل من الأنصار» فقال: يارسول الله : تخبرنا بهما: 

ثم قال عله : ال ل ل إذا كانت 
الغالثة أجلسه أصحاب رسول الله 2 كه وقالوا: ترى رسول الله مل یه يريد أن 
يبشرنا فتمنعه؟ 

فقال: إنى أخاف أن بتكل الناس. 

قال تله : «ثنتان من وقاه الله شرهما دخل الحنة: مابين لحييه» و 
رل2 


عن أبى. على رجل من بنى كاهل قال: عنظنا أو موسي الاشخرئ 


)١(‏ رواه أحمد ,"/١(‏ هم 24 4) وابن ماجة »)۳۸٤٩۹(‏ ورجاله رجال الصحيح » انظر 
مجمع الزوائد 7/٠ ٠(‏ ). ورواه الطيالسى (0)) وابن حبان .)۹٤۸(‏ 


فم 00 لسانه . (۳).آی فرجه. 
(6) رواه أحمد (ه/ «(TY‏ ورجاله رجال الصحيح خلا تيم » وهو ثقة إمجمع الزوائد 
(۹۸/۱۰). 


۲۷ 


فقال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقام إليه 
عبد الله بن حزن وقيس بن المضارب فقالا: والله لتخرجن مما قلت أو 
لنآتين عمر مأذونًا لنا أو غير مأذون. 

فقال: بل أخرج ما قلتاء خطبنا رسول الله يه ذات يوم فقال: 

«يا أيها الناس: اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل» . 

فقال له من شاء الله أن يقول: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل 


يارسول الله ؟ 
فقال: «قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك شيئًا نعلمه ونستغفرك لما 
لا نعلمه)0© . 


)١2(‏ الحث على المداومة على العمل 
عن أنس بن مالك -رضى الله عنه- قال: إن رسول الله هله صِلّى لنا 
e‏ فتال : 
«قد أريت الآن- - مذ صليت لكم الصلاة- الجنة والنار ممثلتشين فى قل 
هذا الجدار فلم أر كاليوم فی الخير والشرء فلم أر كاليوم فى فى الخير والشر, فلم 
أر كاليوم فى الخير والشر)7"©. 


(0 )إن الله لا ينام 


عن أبى موسى الأشعرى -رضى الله عنه- قال: قام فيئا رسول الله 
یه بخمس كلمات فقال: 
)١(‏ أى تقدم ET‏ كلامك هذا. 
)۲( رواه أحمد ۳/0 °( والطبرانى فى الكبير والأوسط ور جال أحمد ورجال الصحيح غير 


أبى على ووثقه ابن حبان إمجمع الزوائد ( 1/1“ (Y4‏ 
)( البخارى )¥4۹ ا وأحمد 09/59 ). 


1۸ 


ت و و و و و و ةلا 


«إن الله تعالى لا ینام» ولا ينبغى(1 له أن ينام» يخفض القسط)» 
ويرفعه» ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النها ر"» وعمل النهار قبل عمل 
الليل» خا النورة لو كتف له حرقت سبحا ت وجهه ما انتهى إليه 
بصره من خلقه)217 . 


(7) || تأخذه سنَة ولا نوم 


عن أبى هريرة -رضى الله عنه- قال: سيكت رتتوك الله عه سكن 
عن موسى عليه السلام على المنبر قال: 

«وقع فى نفسه هل ينام الله عز وجل» فأرسل الله إليه ملكا فأرقه ثلاناء 
ثم أعطاه قارورتين فى كل يد قارورة» وأمره أن يحتفظ بهما: قال: فجعل ينام 
وتكاد يداه تلتقيان» ثم يستيقظ فتحبس إحداهما على الأخرى» حتى نام نومه 
فاصطفقت يداه فانكسرت القارورتان. قال: فضرب الله له مثله» إن الله عز 
وجل لو كان ينام لم يستمسك السماء والأرض». 


(۳۷) فضل البكاء من خشية الله 


عن الهيثم بن مالك أنه قال: خطب رسول الله يه فبكى رجل بين 
يديه» فقال النبى عله : 1 


(۱) معناه آنه مسبحانه وتعالى لا ينام وأنه يستحيل فى حقه النوم» فالنوم غلبة على العقل 
يسقط به الإحساس . . تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

(؟) أى يخفض الميزان ويرفعه بما يوزن.من أعمال العباد المرتفعة» ويوزن من أرزاقهم النازلة» 
وهذا تمثيل لما يقدر تنزيله. 

9) أى قبل أن يشرع العبد فى عمل النهار. (5) المانع من رؤيته . 

(5) نوره وجلاله وبهاؤه. 

.)501١/5( وابن ماجة (١۱۹)ء وأحمد‎ E 

0) رواه أبو يعلى» وفيه أمية بن شبل» ذكره الذهبى فى الميزان ولم يذكر أن أحدا ضعفه» 
وإنما ذكر له هذا الحديث وضعفه بهء والله أعلم» وذكره ابن حبان فى الثقات إمسجمع 
الزوائد /١(‏ 1)87. 

۲۹ 


الو شهدكم اليوم كل مؤمن عليه من الذنوب كأمثال الجبال الرواسى 
لغفر لهم ببكاء هذا الرجل» وذلك أن الملائكة تبكى وتدعو له وتقو تقول: اللهم 
شفع البكائين فيمن لم ك۲ . 


0 ال 0 بالعهد 
خطبته : 
«لا إيمان لمن لا أمانة لهء ولا دين لمن لا عهد له)277. 


)١9(‏ لا توذوا المسلمين 
عن ابن عمر -رضى الله عنهما- قال: صعد رسول الله عند المنبر 
فنادى بصوت رفيع فقال: 
ابامتحريوفه ملم يكنسله زات يدشر الايان إلى قلبه لا تؤذوا 
السلمين ولا تعيروهم» ولا تتبعو تتبعوا عوراتهم؛ فإنه من تتبع عورة آخيه المسلم 
َع لله عورته» ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو فی جوف رحله)0©. 


(20) التحذير من الغيبة واتباع العورات 
عن البراء بن عازب -رضى الله عنه- قال: خطبنا رسول الله مله حتى 
أسمع العواتق7؟ فى بيوتها- أو قال: فى خدورها- فقال: 


)١( ٠‏ الترغيب والترهيب للمنذرى )٠١ ١/٤(‏ برقم )07١7(‏ وقال: رواه البيهقى مرسلا. 

(؟) رواه أحمد (۳/ ١۱ں ٢٣۰ ۱٥٤‏ أاملل وأبو يعلى » والبزار» والطبرانى فى 
الأوسط» وفيسه أبو هلال وثقه ابن معين وغيره وضعفه النسائى وغيره إمسجمع مسجمع الزوائد 
71١‏ قلت: ورواه ابن حبان .)١95(‏ 

(9) رواه الترمذى )٥۰۳۲(‏ وابن حبان .)٥۷۳۳(‏ 

() أى ربات الخدور. . » والعاتق: الشابة أول ما أدركت فخدرت فى بيت أهلهاء» ولم تبن 
إلى زوج» أى لم تنقطع عنهم إليه. 


۳. 


«يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه؛ لا تغتابوا المسلمين» 
ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورتسه؛ ومن يتبع الله 
عورته يفضحه فى جوف بيته)(1" . 

وصح اليك غن أي برو الال : 

وصح أيضًا عن ابن عباس -رضى الله عنهما-" . 


(1) التحذير من الربا 

وعن أنس بن مالك -رة الله عنه- قال: خطبنا رسول الله عه فز 

عن أنس بن ضى سو كر 
. أمر الربا وعظم شأنه» وقال: 

«إن الدرهم يصيبه الرجل من الرببا أعظم عند الله فى الخطيئة من ست 
وثلاثين زنية يزنيها الرجل» وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم»0. 

(21) التحذير من شهادة الزور 

خطيبًا فقال: 

«ا ها الناس : عدلت شهادة الزور بالشرك بالله) -قالها ثلانًا- ثم قرأ: 

يا ايها الناس 1 ثم قر 
فاجتنبوا الرّجس من الأوثان واجتنبوا قول الور ٤(4‏ . 


)١(‏ رواه ابن أبى الدئيا فى الصمت (2»)151 وفى ذم الغيسبة (14)» وأبو يعلى ورجاله ثقات 
إمجمع الزوائد (۸/ 1)97. 

(؟) عند أحمد (5/ ٤١١‏ ١٤)ء‏ وابن حبان (۳۹-موارد)» وأبى داود »)٤۸۸۰(‏ وابن 
أبى الدنيا فى الصمت 2»)١159-174(‏ وفى ذم الغيبة (19). 

(۳) رواه الطبرانى ورجاله ثقات [مجمع الزوائد .])4٤/۸(‏ 

(5) ابن أبى الدنيا فى ذم الغيبة »)۳١(‏ وفى الصمت (1170) وإسناده صحيح . 

(5) سورة الحج: .٠۰‏ 

0 رواه خمد (4/ أل 0899 والترهذى (۲۲۹۹): 


۳١ 


(“51) خير الناس 
عن درة بنت أبى لهب قالست: قام رجل إلى النبى عله وهوعلى المنبر 
فقال: يا رسول الله : أى الناس خير؟ 
فقال َيِه : «خير الناس أقرؤهم وأتقاهم وآمرهم بالمعروف وآنهاهم 
عن المنكر وأوصلهم للرحو)(١2.‏ 


(55) إحداد المرأة 
قالت زينب بنت أبى سلمة: دخلت على زينب ابنة جحش حين توفى 
اها اقدعت بطب ست منهة فم قنالت: آما واه مال بالطيب: من 
حاجة» غير أنى سمعت رسول الله عه يقول على المنبر: 
< «لا يحل لامرأة تؤمن بلله واليوم الآخر أن تح فوق ثلاث ليالء إلا 
على زوج أربعة أشهر وعشر»(". 


وعن زينب بنت أبى سلمة أن أم حبيبة قالت: سمعت: رسول الله عه 
يقول غلى هذا المنبر: 

«لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله أن تحد على میت فوق ثلاث ليال» 
إلا على زوج أربعة أشهر و 


(50) الطريق إلى الجنة 


ا رن -رضى الله عنهما- قال: ال 
خطيبًا فقال : 


410 رزاء امد 0215/0 
(؟) البخارى (070)» ومسلم 14410)» والنسائى .)۳١۳۴(‏ . » وانظر الحديث التالى . 
() البخارى (21180 1781 ٤۳۳٥)ء‏ ومسلم (2)1585 وأبو داود (۲۲۹۹)ء والترمذى 
(1964١)ء‏ والنسائى (/51ه7) . 
۳۲ 


لمن سره أن يزحزح.عن النار ويدخل الجحنة فلتأته منيته وهو يشهد أن لا 
إله إلا الله وآن محمد عبده ورسوله؛ ويأتى إلى الناس ما يحب أن يؤتى 
إل .. 

(33) ذلك فضل الله 

عن عبدالله بن عمر -رضى الله عنهما- قال: سمعت رسول الله يه 
وهو قائم على المنبر يقول: 

١إنما‏ بقاؤكم فيما سلف من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب 
الشمس» ء أطى أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف التهارء ثم عجزوا 
فأعطوا قيراطًا قيراطًا(9). ثم أعطى أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به حتى صلاة 
العصر » لم عسجزوا فاعطوا باط قبراطا » ثم أعطيتم ألقرآن فعملتم به حتى 
غروب الشمس فأعطيتم قيراطين قبراطين» قال أهل التوراة: : ربنا هؤلاء أقل 
عملاً وأكثر أجراء قال: هل ظلمتکم من أجركم من شىء؟ قالوا: : ل قال: 
فذلك فضلى أوتيه من أشاء)7" . 


(/ا2) فضل التعفقى 
عن هلال بن حصن قال: نزلت على أبى سعيد الخدرى -رضى الله 
- فضمنى وإياه المجلس» قال فحدث أنه أصبح ذات يوم» وقد عصب 
على بطنه حجر من الجوعء فقالت له امرآته -أو أمه- اثت النبى له 
فاسأله» فقكد أثاة فلان فسأله فأعطاه. E‏ وأتاه فلان فسأله فأعطاه. 18 فقال: 
)01( فى جمع الجوامع )1/ «(YAT‏ وکنز العمال )۷1/1( وعزاه للطبرانى فى أرط ولأبى 
نعيم فى الحلية (5/ 17١)؛‏ انظر: مجمع الزوائد (185/4). 
(۲) كرر قیراطا ليدل على تقسيم القراريط على العمال» لأن العرب إذا أرادت تقسيم الشىء 
على متعدد كررته كما يقال: اقسم هذا امال على بنى فلان درھمًا درهمّاء أى لكل واحد 


در 
۳( اا (VEY «o0¥)‏ وأحمد 11/۳ 49 ). 


۳۳ 
۲۵ خطب الرسول عبن 


قلت : خن الم سا قال: فالتمست فأتيته- وفى رواية: فلم أجد شيئًا 
فأتيته- وهو يخطب. .» فأدركت من قوله وهو يقول: 

«من استعف يعفه الله» ومن استغنى يغنه الله ومن سألنا إما أن نبذل له 
وإما أن نواسيه. . ومن يستعف عنا أو يستغنى أحب إلينا من يسألنا» . 

قال أبو سعيد: فرجعت فما سألته شينّاء فما زال الله عز وجل يرزقناء 

حتى ما أعلم فى الأنصار أهل بيت أكثر أموالة ما . 


(۸) ذل المسألة 
فقتلتهاء ان درل ال لقا رعو عر هلسن ان 
المقتولة» فقال: «يعقلها"؟ ولا يرثها». | 
قال عدى: فكأنى أنظر إلى رسول الله ميه على ناقة E‏ جدعاء 
: (أيها الناس: إن الأيدى ثلاثة: يد الله هى العلياء ويد ا معطى الوسطى. 
لمحا SS‏ 


ثم رفع يديه فقال: 
«اللهم هل بلغت200 , 


)259 ) الغنى فى القلوب 
عن عمرو بن تغلب -رضى الله عنه- قال: إن رسول الله عه أتاه 
شىء فأعطاه ناا وترك ناسا“ أعطاه رجالا وترك رجالة- فبلغه عن الذين 
ترك أنهم عتبواء فصعد رسول الله َيه المنبر» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
)١(‏ رواه أحمد (۳/ ۰)٤٤‏ والطيالسى .)5١51١(‏ 
اك 


(۳) رواه أبو يعلى بطوله» والطبرانى باخستصار» ورجاله رجال الصحيح» إلا أن فيه راو لم 
يسم إمجمع الزوائد (4/ 01077١‏ انظر الإصابة (؟/ 511) رقم (0491). 


0 


الإني أعطى ناما وأدع ن ناميا وأعطى رجالا وأدع رجالا والذين أدع 
أحَبْ إلى من الذين أعطى. + أعتلى اراتا ا حاف ا ر 
وأكل أة قوامًا إلى ما جعل الله عز وجل فى قلوبهم من الغنى والخير: منهم 
عمرو بن تغلب2. 

قال عمرو: فتوالله ا أحت أن إن,بكلمة رسول الله عله حمر 
ا ا 

)0٠(‏ خطبة الحاجة 
e‏ ا ر ون رون المت 
وسیشات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن پضلل فلا هادى له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمد عبده 
ورسوله. ليام الم جو دودر سر ارام 
1 مون چ . 

يا يها الئاس انقو وا ربكم الذي حلَقكم مَن تس واحدة ولق منها زوجها 
يت منهما رجالا كثيرا وَنساء واوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن اله كان 
عل رقا 4 . 

لإي نها الذدين آمتوا لّوا الله فووا ولا سديدا <> يصلح لكم أعمالكم 
ویغفر کم ذوبگم ومن يطع الله ورسوله فقَد فار قوز عظيما 04 . 


عن الحارث الأشعرى -رضى الله عله - قال : قال رسول الله عله : إن 


.)59/60( رواه أحمد‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران: ٠۰۲‏ . (۳) سورة النساء: )٤( .١‏ سورة الأحزاب: .۷١-۷١‏ 

(۵) رواه أحمد (۱/ ۳۹۲- ۳۹۳)» وأبو داود (۲۱۱۸)» والترمذی »)١١١65(‏ والنسائى 
»)۱٤۰۳(‏ وابن ماجة (۱۹۸۲)» والدارمى (۲۲۰۲). 


o 


السب بي 


الله تبارك وتعالى أمر يحبى بن زكريا عليهما السلام بخمس كلمات أن يعمل 
بهاء وأن يأمر بنى إسرائيل أن يعملوا بهاء وأنه كأنه كاد أن يبطىء بهاء فقال له 
عيسى عليه السلام: إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهاء وتأمر بنى 
إسرائيل أن يعملوا بهاء فإما أن تأمرهم بهاء وإما أن آمرهم أنا بهاء فقال يحيى 
عليه السلام: أخشى إن سبقتنى بها أن يخسف بى أو أعذب, فجمع الناس فى 
بيت المقدس» فامتلاً المسجد» وقعدوا على الشرف'» فقال: إن الله أمرنى 
ا بخمس كلمات أن أعمل بهن؛ وأن آمركم أن تعملوا بهن. أولهن: أن تعبدوا 
i‏ لله» ولا تشر کوا به شين فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبد من 
1 خالص ماله بذهب أو ورق") وقال هذه دارى وهذا عملی» فاعمل وأد إلى» 
0 فكان يعمل ويؤدى إلى غير سیده» فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك. وإن 
۱ لله تعالى أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتواء فإن الله ينصب وجهه لوجه 
0 عبده فى صلاته» مالم يلتفت» وآم ركم بالصیام» فإن مثل ذلك کمثل رجل فى 
0 عصابة معه صرة فيها مسك وكلهم يعجبه ريحهاء وأن ريح الصائم أطيب 
0 عند الله من ريح المسك» وأمركم بالصدقة؛ فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره 
العدو فأوثقوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه. فقال: آنا أفدى نفسى 
منكم بالقلیل والكثير ففدى نفسه منهم» وأمركم أن تذكروا الله. فإن مثل ذلك 
كمثل رجل خرج العدو فى أثره سراعا حتى أتى على حصن حصين فأحرز 
نفسه منهم» وكذلك العبد لا يحرز(" نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى» 
وقال عَيْْه: «وأنا آم ركم بخمس.. الله تعالى أمرنى بهن: السمع» والطاعة 
والجهاد» والهجرة والحماعة فإن من فارق الجماعة قيد شبر» فقد خلع ربقة 
الإسلام من عنقه إلا أن براجع؛ ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو فى جهنم. 
فقال رجل: وإن صام وصلى يا رسول الله قال: وإن صام وصلىء فادعوا 

بدعوى الله الذى سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله تعالى)7؟) . 


. الشرفات والأماكن المرتفعة . (؟) فضة. (9) خن‎ )١( 
»)1۲۰۰( رواه أحمد (۲۰۲/۲)ء والترمذى (7851), والحاكم (۲۳۹/۱)ء وابن حبان‎ )( 
.)1151( والطيالسى‎ 
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(01) النجبات 

عن عبد الرحمن بن سمرة» قال؛ خرج علينا رسول الله د ل يوماء 

ولع 1 بالمدينة» فقام عليناء فقال : «إنى رأيت البارحة عجباء 
رأيت رجلاً من آمستی» أناه لَك اموت لقبض روحه فجاءه بره بوالديه فرد 
ملك الموت عنه» ورأيث رجلا من أمنى قد بسط عليه عذاب القبرء فنجاءه 
وضوؤه فاستنقذه من ذلك» ورأيت رجلاً من أمتى» قد احتوشته الشياطين» 
فحاءه ذكر الله عز وجل» > فطرد الشسياطين عنه» ورأيت رجلاً من أمتى» قد 
احتوشته ملائكة العذاب» فجاءته صلاته» فاستنقذته من أيديهم؛ ورأيت رجلا 
من آمتی» يلتهب عطشناء كلما دنا من حوض منع منه وطرد» فسجاءه صيامه 
شهر رمضان فأسقاه وأرواه» ورأيت رجلاً من أمتى» ورأيت النبيين حلّقا 
حلّقَاء كلما دنا إلى حلقة طرد. فجاءه غسله من الحنابة» فأخذ بيده فأقعده إلى 
جنبى» ورأيت رجلاً من أمتى» من بين يديه ظلمة» وعن يينه ظلمة» وعن 
شماله ظلمة» ومن فوقه ظلمة» وهو متحيرء فجاءه حجه وعمرته» فاستخرجاه 
من الظلمة وأدخلاه ذ فى النور» ورأيت رجلاً من آمتی» يتقى بيده ووجهه وهج 
النار وشررهاء فجاءته صدقته» فصارت سترة بينه وبين النار» وظلاً على 
رأسه» ورأيت رجلاً من أمتى يكلم المؤمنين ولا يكلمونه»فجاءته صلته 
لرحمه. فقالت: يا معشر المؤمنين» إنه كان وضولا لرحمه فكلهوه » فکلمه 
المؤمنون وصافحوه» وصار فيهم, ورأيت رجلاً من أمنى قد احتوشته 
الزبانية(), فحاءه أمره بالمسروف. ونهيه عن المنكرء فاستنقذه من أيديهمء 
وأدخله فى ملائكة الرحمةء ورأيت رجلا من أمتى, جائي9') على رکبتیه 
وبينه وبين الله عز وجل حجاب» فجاءه حسن خلقه» فأخذ بيده فأدخله على 
الله عز وجلء ورأيت رجلاً من آمتی» قد هوت صحيفته من قبل شماله. 


فجاءه خوفه من الله عز وجل» فأخل صحيفته فوضعها فى يمينه» ورأيت رجلاً 


)١(‏ موضع مظلل فى مسجد رسول الله ته يسكنه الفقراء. 
(؟) ملائكة العذاب. (۳) جالس على ركبتيه. 


۷ 


من أمتى» خف ميزانه» فجاءه آفراطه» فثقّلوا ميزانه» ورأيت رجلاً من أمنى, 

ئم على شفير جهنم» فجاءه رجاؤه من الله عز وجل» فاستنقذه من ذلك 
ومضىء ورأيت رجلاً من أمتى. قد هوی فى النار» فجاءته دمعته التى بكى 
من خشية الله عرز وجل . فاستنقذته من ذلك» ورأيت رجلا من أمتى» قائمًا 
على الصراطء يرعد(١؟‏ كما ترعد السعفة!") فى ربح عاصف» فجاءه حسن 
ظنه باله عز وجلء فسکن رعدته ومضى؛ ورأيت رجلا من آمتی» يزحف على 
الصراط ويحبو أحياناء ويتعلق أحيانّاء فحاءته صلاته على؛ فأنقلته وأقامته 
على قدميه» ورأيت رجلاً من آمتى» انتهى إلى أبواب الحنةء فغلّقت الأبواب 
دونه. فحاءته شهادة أن لا إله إلا الله» ففتحت له أبواب الحنة» وأدخلته 
الجنة200 . 


0) لن يدخل أحد الجنة بعمله 

عن جابر -رضى الله عنه- قال: خرج علينا رسول الله عله فقال: 
«خرج من عندى خليلى جبريل عليه السلام آنقًا فقال: يا محمد قَلِه: والذى 
بعثك بالحق إن لله عبد من عباده عبد الله خمسمائة سنة على رأس جبل فى 
البحر عرضه وطوله ثلاثون ذراعًا فى ثلاثين ذراعاء والبحر محيط به أربعة 
آلاف فرسخ من كل ناحية» وأخرج له عيئًا عذبة بعرض الإصبع تفيض بماء 
عذب فيستنقع“ فى أسفل الجبل» وشجرة رمان تخرج له فى كل ليلة رمانق 
عبد يومه فإذا أمسى نزل فأصاب من الوضوء» وأخذ تلك الرمانة فأكلهاء ثم 
نام فاته تال ريه عدوت الأجل أن شیا وأن لا ا 


)١(‏ يهتز ويضطرب ویر تجف . (؟) ورقة النخيل. 
(۳) ضعيفء أخخر-جه الحكيم الترمذى فى نوادر الاصول )7/۲ (1Y‏ فما بعدهاء وضعيف 
المتامع للألبانى )۰۸0(« فيض القدير ف 1.70(« مجع مجمع الزوائد 7/0 18٠١‏ العلل 


المتناهية اس الجوزی (۲/ ۷- 1۹4)» تسلية آهل المصائب للمئيجى الحنبلى ( ص٥۰1‏ 


كلاوما بتحقيقى › تخريج العراقى على الإحياء (۳/ .)٥۱-۰‏ الميزان /٤(‏ ۸۳)» 
اللسان (8/5). 


۸ 


للأرض ولا لشىء يفسده عليه سبيلا حتى يبعثه اله» وهو ساجدء قال: ففعل 
فنحن نمر عليه إذا هبطناء وإذا عرجنا فنجد له فى العلم أنه يبعث يوم القيامة 
فيوقف بين يدى الله» فيقول له الرب: أدخلوا عبدى الجنة برحمتى» فيقول: 
ربى بل بعملی» فيقول الله: قايسوا عبدی بنعمتى عليه وبعمله فتوجد نعمة 
البصر قد أحاطت بعبادة خمسمائة سنة وبقيت نعمة الجسد فضلا(١‏ عليه 
فيقول: أدخلوا عبدى النار» فيجر إلى النار» فينادى رب برحمتك أدخلنى 
الجنة» فيقول: ردوه فيوقف بين يديه فيقول: ياعبدى من خلقك» ولم تك 
شيئًا؟» فيقول: أنت يا رب. فيقول: من قواك لعبادة خمسمائة سنة؟» فيقول: 
أنت يا رب» فيقول: من أنزلك فى جبل وسط اللجة» وأخرج لك الماء العذب 
من الماء المالح. وأخرج لك كل ليلة رمانة وإنما تخرج مرة فى السنة» وسألته 
أن يقبضك ساجدا ففعل؟» فيقول: أنت يارب قال: فذلك برحمتى؛ 
وبرحمتى أدخلك الحنةء أدخلوا عبدى الجنة فنعم العبد كنت ياعبدى فأدخله 
اله الجنة» قال جبريل: إنما الأشياء برحمة الله يا محمد ينه( . 


(02) أحسنوا أكفانكم 
عن جابر بن عبد الله -رضى الله عنهما- أن النبى ينه خطب يوم 
فذكر رجلاً من أصحابه قبض ومن فى كفن غير طائل» وقبِرٌ ليلا فزجر 
النبى َه أن يُقبر الرجل بالليل حتى يصلّى عليه» ا O‏ 
ذلك» وقال: (إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه»" . 


)00 ) فخل ا 


0 
20 000 هرم NT‏ 
(۳) أخرجه الحاكم فى المستدرك (159/1) وصححه. 


۳۹ 


الناس إن لله سرايا من الملائكة تجل الله» وتقف على مجالس الذكر فى 
الأرض» فارتعوا فى رياض الحنة) . 

فقال: «مجالس الذكرء فاغدوا وروحوا فى ذكر الله واذكروه بأنفسکم» 
من كان يحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله عنده» فإن الله ينزل 
العبد منه حيث أنزله من نفسه)17 . 


(01) أسباب ضعق المسلمين 
عن عبد الله بن عمر -رضى الله عنهما- قلت: كنت عاشر عشرة فى 
مسجد رسول الله ير : أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وابن مسعود وحذيفة 
وابن عوف وأبو سعيد الخحدرى -رضى الله عنهم-» فجاء فتى من الأنصار 


م 


yT‏ يا رسول الله أى المؤمنين أفضل؟ 

قال : «(أحسنهم خلا . 

قال: فأى المؤمنين اكيس ؟). 

قال : ا CE‏ ال ل 
أولئك من الأكياس». 

ثم سكت الفتى . .» وأقبل علينا رسول الله عله وقال: «يامعشر 
المهاجرين! خمس إن ابتليتهم بهن ونزل فيكم وأعوذ بالله أن تدركوهن: - 

لم تظهر الفاحشة فى قوم قط ختى يعملوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون 
والأوجاع التى لم تكن مضت فى أسلافهم الذين مضوا. 


)0غ( روأه أبو يعلى والبزار والطبرانى فى الأأوسط وفيه عمر بن عبد الله مولى غفرة وقد وثقه 
غير واحد» وضصعفهة جماعة وبقية ة رجالهم رجال الصحيح إمجمع الزوائد ( ال 
وأخرجه ه الحاكم فى المستدرك /١(‏ 414 -440). 


(؟) أى: أعقّل. 


ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة» وجور 
السلطان عليهم. 
ولم منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء؛ ولولا البهائم لم 


و 


يمطروا. 
م 0 2 2 
ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم › 
فأخذوا بعض ما كان فى أيديهم. 


وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله إلا ألقى الله بأسهم بينهم)17. 
(/01) عليكم بجماعة المسلمين 


عن عرفجة بن شريح الأشجعى قال: رأيت النبى يله على المثبر 
يفطي القافن و 

(إنه سيكون بعدى هتات وهتات» فمن رأيتموه فارق الجماعة؛ أو 
يريد تفريق أمر أمة محمد ٤‏ َيه وهم جميع کائتا من كان فاقتلوه» فإن يد الله 
على الجماعة. فإن الشيطان مع من فارق الجماعة يركضص)20 . 


(0۸) التحذير من قتل المسلم 
عن عقبة بن مالك -رضى الله عنه- قال: إن سرية لرسول الله عر 
غشوا أهل ماء صبحَاء فبرز رجل من آهل الماء فحمل عليه رجل من السلمين 
فقال : : إنى مسلم» » فقتله» فلما قدموا أنحبروا إلنين يله و بذلك. 


~0۰ /٤( وأبو نعيم (/ ۷( ۳-۳/۸( والحاكم‎ »)٤١1۹( ابن ماجة‎ )١( 
والبزار» ورجاله ثقات أمجمع الزوائد‎ »2٠١50٠0( والبيهقى فى شعب الإيمان‎ ؛©0١‎ 
.K(TIA و‎ 

(۲) أى شرور وفساد وفتن. 

(۳) رواه مسلم «(1A0۲(‏ وأبو داود »)٤۷٦۲(‏ والنسائى f.1)‏ € 04 وأحمد 
1-1/0( 


٤١ 


5 
ا 
1 
1 


فقام رسول الله عه خطيبًا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

«أما بعد فما بال المسلم يقتل الرجل المسلم وهو يقول إنى مسلم؟!» 

فقال الرجل: إنما قالها متعوذا. . فصرف رسول الله عله وجههء ومد 
يده اليمنى فقال: 

«أبى الله على من قتل مسلمًا -ثلاث مرات-21(0. 


(09) حرمة دم المسلم 

عن ابن عباس عرقي الله عات e‏ 

ES‏ يله المنبر فقال: 

يا أيها الناس پتل قعيل وأنا فيكم ولا يلم من قتله؟! > لو اجتمع آهل 
السماء والأرض على قتل امرىء لعذبهم الله إلا أن يفعل ما يشاء»" . 

وعن أبى سعيد القدرى حرفي الله عند قال : فقتل قتيل على عهد 
رسول الله عب » فصعد النبى عله خطيبًا ثم قال: 

«ألا تعلمون من قتل هذا القتيل بين أظه ر كم؟»- ثلاث مرات. 

قالوا: اللهم لا. 

فقال: «والذى نفس محمد بيده لو أن آهل السماوات وأهل الأرض 


اجتمعوا على قتل مؤمن أدخلهم الله جميعا جهنم..؛ ولا يبغضنا آهل البيت 
أحد إلا كبه الله فى النار)29 . 


.)١١1١ /٤( رواه أحمد‎ )١( 
وأبو‎ .)۳۷۲٤( 70؟) رقم‎ -۲۳٤/۳( رواه البيهقى كما فى الترغيب والترهيب للمنذرى‎ )( 
E والطبرانى ورجاله رجال‎ » . .)57 /٥( نعيم فى الحلية‎ 

وثقة ابن حبان وضعفه جماعة إمجمع الزوائد -۲۹٦/۷(‏ ۲۹۷) وفى رواية الطبرانى 
«العذبهم الله بلا عدد ولا كن 


)۳( رواه البزار وفيه داود بن عبد الحميد وغيره من الضعفاء أمجمع الزوائد ۷9 (. 
a‏ 


)3١(‏ أوتيت جوامع الكلم 

عن عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- قال: نسخت كتابًا من كتب أهل 
الكتاب» ثم جئت به فى أديم» فقال لی رسول الله عله : 

«ما هذا الذى فى يدك يا عمر؟). 

فقلت: يارسول الله كتاب نسخته لنزداد به علمًا إلى علمنا. 

فغضب رسول الله له حتى احمَرت وجتتاه» ثم نودى بالصلاة 
جامعة» فقالت الأنصار: ا نبيكم ي4 . السلاح السلاح» فجاءوا 
حتى أحدقوا بمنبر رسول الله عله یه » فقال : 

«یا أيها الناس إنى قد أوتيت جوامع الكلم وخواقه واختصر لی 
اختصاراء ولقد أنيتكم بها نقية فلا هووا ولا يغرنكم المتهوكون» . 

قال عمر: فقمت فقلت: ميت بالله رياء وبالإسلام ديئاء وبك 


و 6 ثم نزل رسول الله ا , 
)1١(‏ وجاءكم النذيو 
عن رد -رضى الله عنه- قال : حرج رسول الله عه يوم فنادى- 


ثلاث مرات- فقال : 

«يا أيها الناس أتدرون ما مثلى ومثلكم؟؛ » مثل قوم خافوا عدوا يأتيهم؛ 
فبعثوا رجلاً يتراءى لهم» » فبينا هو كذلك أبصر العدوء وأقبل لينذرهم» 
E‏ بن فاهوى يقوبه: أبها الناس أنيتم.. 
)١(‏ التهرك : التهور والوقوع فى الشىء ء بقلة مبالاة. ٠.‏ والمتهوكون: المتحيرون. 
)49 رواه أبو يعلى وفيه عبد الرحمن بن | إسحاق الواسطى » ضعفه لحمد وجماعة أمجمع 

الزوائد (۱۷۳/۱» ۱۸۲)]. 
(۳) رواأه أحمد 8/4١‏ ورجاله رجال الصحيح إمجمع الزوائد )1۸۸/1( 
۳< 


(11)أهراء آخر الزمان 

عن أبى سعيد الخدرى -رضى الله عنه- قال: خطبنا رسول الله عل 
فقال فى خطبته : 

«آلا إنى أوشك َأَدْعَى يبء فيليكم عمال من بعدى يعملون بما 
تعلمون» ويعملون ما تعرفون» وطاعة أولئك طاعة, فتلبثون كذلك و 
فيليكم عمال من بعدهم» يعملون با لا تعلمون» ويعملون بما لاتعرفون» فمن 
قادهم وناصّحهم فأولئك قد هلكوا وأهلكواء حال لوهم بأجسادكمء 
وزايلوهم بأع مالكو" واشهدوا على المحسسن أنه محسن» وعلى 
املسىء»(. 


(31) اذكرو| افا ا شه 
عن معاوية بن: حيدة قال: خطبنا رسول الله 4 لله فقال : 


احتی متى ترعوون( ؟) عن ذكر الفاجر؟ مکو عن ا 
الناس». 


)1١(‏ الأ مر بقتل الكلاب السود 
عن عبد الله بن مغفل -رضى الله عنه- قال : إنى لممن يرفع أغصان 
الشجرة عن وجه رسول الله يلل وهو يخطب فقال: 
الولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلهاء فاقتلوا منها كل أسود 


)١(‏ أى تقبض روحى» فأموت» وأنتقل إلى الرفيق الأعلى. 
(؟) أى فارقوهم فى الأفعال التى لا ترضئ الله تعالى ورسوله بطل 
)۳( أخرجه الطبرانى فى الأوسط بسند ضعيف إمجمع الزواكك (6/ 1 7~ (YY‏ 
(6) ترجعون. . () افضحوه. 
(1) رواه الطبرانى فى الثلاثة» وإسناد الأوسط والصغير حسن رجاله موثقون» واختلف فى 
بعضهم اختلافًا لا يضرء إمجمع الزوائد .1)١59/١(‏ 
٤‏ 


بهيه(1) وما من آهل بيت يرتبطون كلبا إلا نقص من عملهم كل يوم قيراط؛ 


(10) اقتلوا ابات 
عن ابن عمر Et‏ أنه سمع النبى عه عه يخطب على المنبر 
يقول: 
«اقتلوا الحيات» واقتلوا ذا الطميتين" والأبتر؟2» فإنهما يطمسان 
الغ وستسقطان الل 000 , 


(77) التحذير من الخلاف 
عن القاسم بن عوف الشيبانى عن رجل قال: كنا حملنا لأبى ذر شيئًا 


)١(‏ أى الأسود الخالص الذى لا يخالطه أى لون آخر. 

(9) رواه أحمد ٥٦ 44 /0( ۰)۸٩ /٤(‏ 51)» وأبو داود (58146)» والترمذى ))١584(‏ 
والنسائى »)٤۲۹۱(‏ وابن ماجة (07705. 

(8) حيات البيوت لا تقتل إلا بعد إنذارها ثلاثة أيام» أما غير حيات البيوت فتقتل بلا إنذار 
[انظر: شرح النووى .)]77”١ /١5(‏ 

(*) هما خخطان أنيضان على ظهر الحية . 

SEEN 

(5) معناه: أن المرأة الحامل ! إذا نظرت إليهما كانت أسقطت الحمل غالباء وقد ذكر مسلم فى 
راع الزهرى أنه قال رى لمن سخا أما «يلتمسان البصر): ففيه تأويلان 
ذكرهما الخطابى وآنحرون : 
الأول : معناه يخطفان البصر ويطمسانه بمجرد نظرهما إليه» لخاصة جعلها الله تعالى فى 
بصريهما إذا وقع على بصر الإنسان. . 2٠.‏ ويؤيد هذا رواية أخرى عند مسلم وفيها: 
«يخطفان البصر». . وفى رواية أخرى أيضنًا «يلتمعان البصر) . 
والثانى: أنهما يقصدان اليصر باللسع والنهش -والأول أصح وأشهر. . » قال العلماء. 
وفى الحيات نوع يُسَمّى الناظر إذا وقع نظره على عين إنسان مات من ساعته شرح النوى 
(YFI. 10)‏ . 

)١(‏ البخارى (۳۲۹۷)ء ومسلم (۲۲۳۳)» وأبو داود »)۲٥۵۲(‏ والترمذى »)۱٤۸۳(‏ وأحمد 
(4/۲ 1). 


0 


ريد أن نعطيه إياه» فأتينا الربذة 7 فسألنا عنه فلم نچده» قيل: استأذن فى 


الحج فأذن له» فأتيناه بمنى فبينا نحن عنده إذ قيل له إن عثمان صلی أربعًاء 
فأشتد ذلك على أبى ذر» وقال قولاً شديداء وقال: صليت مع رسول الله . 


يله مَصلَّى ركعتين» وصليت مع أبى بكر وعمر. 

ثم قام أبو ذر قَصِلَّى أربعًا: فقيل له: عبت على أمير المؤمنين شيئاء ثم 
صنعته . 

فقال: الخلاف أشدء إن رسول الله ته خطبنا فقال: (إنه كائن بعدى 
سلطان فلا تذلوه» فمن أراد أن يذله فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وليس 
بمقبول منه توبة حتى يسد ثلمته!'؟ التى ثلم» ولیس بفاعل» ثم يعود فيكون 
فيمن يعزه) وأمرنا عه أن لا يغلبونا على ثلاثء أن نأمر بالمعروف. وننهى ' 

عن المنكرء ونعَلّم النامن السان106 . 


(/71) التحذير من الاختلاف والتفرق 

عن معاوية -رضى الله عنه- قال: قام فينا رسول الله عه فقال: 

«ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملة 
وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقةء اثنتان وسبعون فى النار 
وواحدة فى الجنة» وهى الجماعة» . 


زاد أبو داود فى رواية له: اوإنه یکر ج فسن امن أقوام تجارى بهم 
تلك الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه»)» 


وفى أخرى: «. ... الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا 
دخله)() , 
)١(‏ من أرض الشام . () الثلمة: الخرق فى الشىء. 
() رواه أحمد (0/ 2)١564‏ دل فى مج N‏ وفيه راو لم يسم وبقية رجاله 
ثقات . 


(5) رواه أبو 5 (/4591), والدارمى (۱۸)» وصححه الألبانى فن صحيح الجامع 
)0۱1۸(. 
a‏ 


(1۸) من جوا مع خصال الخبر 
عن رفاعة الجهنى قال: أقبلنا مع رسول الله ع حتى كنا بالكديد(!2- 
أو قال: بقديد2"2- فجعل رجال منا يستأذنون إلى أهليهم فيأذن لهم» فقام 
رسول الله یله فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 


«ما بال رجال يكون شق الشجرة التى تلى رسول الله عله أبغض إليهم 


من الشق الآخر؟2. 
فلم نر عند ذلك من القوم إلا باكيا. ..» فقال رجل: إن الذى يستأذنك 
بعد هذا لسفيه. 


فحمد الله » وقال حيئئذ: «أشهد عند الله لايموت عبد يشهد أن لا إله إلا 
الله وأنى رسول الله لله صدقًا من قلبه ثم يِسَّدّد(؟ إلا سل ك به فى الجنة» . 

5 0 5 3 0 0 00 ركه 

وقال: «وقد وعدنى ربى عز وجل أن يدخل من أمتى سبعين آلفا 
لاحساب عليهم ولا عذاب» وإنى لأرجو أن لا يدخلوها حتى تبوءوا0* أنتم 
ومن صلح من آبائكم وأزواجكم وذرياتكم مساكن الحنة». 

وقال: «إذا مضى نصف الليل- أو قال: ثلثا الليل- ينزل الله عز وجل 
إلى السماء الدنيا فيقول: لا أسأل عن عبادئ غيرى» من ذا الذى يستغفرنى 
فأغفر له؟. من ذا الذى يدعونى فأستجيب له؟. من ذا الذى يسألنى 
فأعطيه؟..» حتى ينفجر الصبح)7 . 
)١(‏ الكديد: التراب الدقيق المكدود من السير عليه بالأقدام . ؛: 
(۲) موضع بين مكة والمدينة. ١‏ (۳) أى يستقيم. )٤(‏ أى أدخل. 
(4) تسكنوا. 


0( رواه أحمد (15/5), وعند النسائى بعضه فى عمل اليوم والليلة (519/9)» وابن ماجة 
(۸) بعضه أيضنّاء ورجاله موثقون كما فى مجمع الزوائد (۱/ ۲۱-۲۰). 


۷ 


gap ETS EDR a ETA RY e san 
E 3 01 ا ا‎ 
0 چ‎ 


(19) جاءت الراجفة 


س لاا 


عن أبى بن كعبت -رضى الله عنه- قال : کان سول اه یه إذا ذهب 
ربع الليل قام فقال: 

«يا أيها الناس: اذكروا الله» اذكروا الله جاءت الراجفة؛ تتبعها الرادفة' 
جاء الموث ما فيه» جاء الموت با فيه . 

قال أبى بن كعب: فقلت: يا رسول الله! إنى أكثر الصلاة عليك» فكم 
أجعل لك من صلاتى؟ 

فقال عله : «ما شئت» وإن زدت فهو خير لك». 

فقال أَبَى: الثلث؟ . 

فقال عله : «ما شئت» وإن زدت فهو خير لك) . 

فقال أ: التُصِف؟. 

فقال ي4 : «ما شئت» وإن زدت فهو خير لك» . 

فال ات أجعل لك صلاتى كلها؟ 

فقال تله : ١إذن‏ تكفى هَمّك» ويغفر لك ذنبك)217 . 


۷) فضل الصلاة على النبى غلل 
عن عبدالله بن عامر بن ربيعة عن أبيه -رضى الله عنه- قال: ب 
رسول الله تله يخطب ويقول: 


١مّن‏ صلی على صلاة لم تزل الملائكة تصلى عليه ما صلی على» فَليقل 
عبد من ذلك أو لیکشر». 


(o1 5١ والحاكم (؟/‎ ١ والترمذى (551؟) وقال: حسن صحیح‎ »)١75/5( أحمد‎ )١( 
. وصححه ووافقه الذهبى‎ 

(۲) كذا فى الترعيب والترهيب للمنذرى (۲/ 0750 رقم )١568/(‏ وعزاه للأحمد ولأبى بكر 
ابن أبى شيبة ولابن ماجة» وحسنه فى المتابعات .قلا والحديث عند أحمد (555/5)) 
وابن ماجة (۹۰۷). 


۸ 


) (1/ا) فضل الحب فى الله 

عا مالك الأشعرى -رضى الله عه = قال* خطبئا رسول الله لله 
فقال: 00 

«اعقلوا واعلموا أن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء» يغبطهب(1 النبيون 
والشهداء لمكانهم وقربهم من الله" . 
ين وجه رسول الله ييه لقول الأعرابى» فقال: «هم قوم لم تصل 
منهم أرحام متقاربة من أفناء(1 الناس ونوازع القبائل» تحابوا فى جلال الله عز 
وجل» وتصافوا فيه» وتزاوروا فيه وتباذلوا فيه» يضع الله لهم منابر من نور 
فيجلسون عليهاء وإن ثيابهم لنور» ووجوههم نورء لا يخافون إذا خاف 
الناس» ولا يفزعون إذا فزع الناس» ولك أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم 

(!/ا) التحذيو من كثرة السؤال 

لهم صلاة الظهرء فلما سَلّم قام على المنبر» فذكر الساعة وذكر أن قبلها أمورا 

ص له 

«(من أحَب أن يسألنى عن شىء فليسألنى عنه» فوالله لا تسألوننى عن 
شىء إلا أخبرتكم به ما دمت فى مقامى هذا" . 


)١(‏ يتمنون مثل حالهم لهم. من غير أن يتمنوا زوال نعمة الله عنهم. 

(؟) أفناء: أجناس. 

(۳) نوادر الأصول (6097/7)) وفى جمع الجوامع (1/ 01175 عزاه لابن أبى الدنيا فى كتاب 
الإخوان» ورواه أحمد (05/ »)۲٤۳‏ والطبرانى بنحوه ورجاله وثقوا كما فى مجمع الزوائد 
(۲۷۷-۲۷7/۱۰). 

)٤(‏ حول «أولياء الله) انظر الخطبة رقم (۲۳۸) من هذا الكتاب. 


5: 


قال أنس: 0-0 اناس اا ن يرا ذلك من رسول الله عله 
وأكثّرٌ رسول الله له أن يقول: اسلوق)»: 

فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبى يا رسول اللّه؟ 
0 فقال يَف : «أبوك حذافة» . 
ْ فلما أكثر رسول الله ميه من أن يقول: «سلونى» برك عمر» فقال: 
رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد مه رسولا. . » فسكت رسول الله 
يله حين قال عمر ذلك. . ثم قال عله . 


وى والذى نفس محمد بيده لقد عرضت على الجدة والنار آنا فى 
عرض هذا الحائط وأنا أُصِلَّىء فلم أرَ كاليوم فى الخير والشر» 97 . 

وفى رواية عن أنس -رضى الله عنه- قال: بلغ رسول الله تله عن 
أصحابه شىء» فخطب فقال. 

ام كاي 50-6 

«عرضت على الجنة والنار فلم آر كاليوم فى اير والشرء ولو تعلمون 
ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرا». 
رؤوسهم ولهم شن .» قال: فقام عمر فقال: رضنا بالله ريّاء 
وبالإسلام ديئّا» وبمحمد نبيًا. 


قال: فقام ذلك الرجل فقال: من أبى؟» قال ميه : «أبوك فلان) 


فنزلت : «إيا يها اين آمنوا لا تسألُوا عن أَشْيَاء إن تند كم سوم بي 4000) , 
(الا) اسکتوا ما سكت عنكم 


عن أنس قال: خرج رسول الله يه وهو غضبان فخطب الناس فقال: 


ا )١(‏ البخارى )¥44( ومسلم ۲۹) والترمذی )۸ .(0٠‏ 
)١(‏ صوت البكاء, ., وهو صوت بكاء مكتوم فيه غنة. 
فرق سورة ة المائدة: ٠١١‏ , (6) رواية لمسلم (709؟/ 175). 


0.۰ 


لا تسألونى عن شىء اليوم إلا أخبرتكم بها . 

ونحن نرق أن جبريل معه» فقام إليه رجل من قريش » فقال : يا رسول 
الله : أفى الحنة أنا أم فى النار؟ 

قال: «فى الحنة) . 

ثم قام إليه آخر فقال: أفى الحنة أنا أم فى النار؟ 

فقال: «فى النار) . 

ثم قال عله : «اسكتوا ما سكت عنكم. فلولا أن لا تدافعوا لأخبرتكم 
ملككم من أهل النار حنى تعرفوهم عند الموت» لو أمرت أن أفعل لفعلت» . 

فقال عمر: : يا رسول الله إن كنا حديثى عهد بجاهلية فلا تبد علينا 
سوآتنا فاعف عفا الله عنك217 . 


(۷2) الحث على الشكر 

عن النعمان بن بشير -رضى الله عنه- قال: قال رسول الله وله على 
هذه الأعواد -أو على هذا المنبر-: 

امن لم يشكر القليل لم يشسكر الكثير» ومن لم يشكر الناس لم يشكر 
الله عز وجلء والتحدث بنعمة الله شكرء وتركها كفرء والجماعة رحمة؛ 
والفرقة عذاب»). 

قال: فقال أبو أمامة الباهلى: عليكم بالسواد الأعظم . 

قال: فقال رجل: وما السواد الأعظم؟ 

فنادى أبو أمامة: هذه الآية التى فى سورة النور: «إفَإن تَولُوا فَإِنّما عليه 
ما حمل وعلیک م حملت ال 
(۱) رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح إمجمع الزوائد (۷/ .])۱۸۸٠۰‏ 
(۲) سورة النور: 0٤‏ 


)۳( زوائد مسند أحمد 78/5 «(Vo‏ والبزار والطبرانى ورجالهم ثقات إمجمع الزوائد 
(/ 1)۱۸-۲۱۷. 


ه١‎ 


(0لا) استحبوا من الله 
عن عائشة -رضى الله عنها- قالت: قال رسول الله يبه ينه على المنبر 


0 

١ 11 

ا ا والناس حوله: «آيها الناس» استحيوا من الله حق الحياء) . 

1 فال رجل: يا رسول الله » إنا لنستحى من الله تعالى. 

01 فقال عه : «من كان منكم مستحييًا فلا يبيتن ليلة إلا وأجله بين عينيه. 
0 وليحفظ البطن وما وعىء والرأس وما حوىء وليذكر الموت والبلى» وليترك 
00 


زينة الدنيا)7١؟‏ . 


)۷١(‏ الحث على الدباء 
عن يعلى بن أمية -رضى الله عنه- أن رسول الله ا رأى رجلا 
يغتسل بالبرآز" بلا إزار» فصعد رسول الله عله المنبر فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال: 


إن ألله عز وجل ستير يحب الحياء والستر» فإذا اغتسل أحدكم 
فل r oe‏ 


(۷۷) من مساوىيء الأخلاق 


عن عبد الله بن عمر -رضى الله عنهما- قال: خطبنا رسول الله َيِه 
فقال: 


)١(‏ رواه الطبرانى فى الأوسط» وفيه إبراهيم بن أبى حبيبة» وهو متروك إمجمع الزوائد 
KYA A" /1°)‏ 
قلت والحديث بنحوه عند أحمد (8170”). والترمذى »)۲٤٥۸(‏ والحاكم «(TY‏ 
والبغوى (۳۹۲۸)»› و الإيمان للبيهقى ( ۰ من حديث ابن مسعود. . » وانظر 


كتاب «تنبيه الغافلين للسمرقندى (ح ۰۲۸۳ )74١‏ بتحقيقى ( ص۱۹۱ و4-05- .)٤۰۷‏ 
1 (؟) الفضاء الواسع 


فرق روأه أحمد 4/0( وأبو داود ا ع )ل والنسائى (£ -£ =0 £( 
o۲‏ 


. إياكم والظلم» فإن الظلم ظلمات يوم القيامةء وإياكم والفحش 
والتفحش؛ إياكم والشح» فإغا هلك من كان قبلكم بالشح» أمرهم بالقطيعة 
فقطعواء وأمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالفجور ففجروا». 

فقام رجل فقال: يا رسول الله أى الإسلام أفضل؟ 
فقال عن : «أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك» . 
فقال ذلك الرجل -أو غيره-: يا رسول الله : أى الهجرة أفضل؟ 


قال: «آن تهجر ماكره ربك» وال هحرتان: : هجرة الحاضر وهجرة 
البادى» فهحرة البادى أل ب إذا دعي ويطيع | إذا ا .» وهحرة الحاضر 
أعظمها بلية وأفضلها أجرً»(' . 


(۷۸) الأ مر بالمعروف والنهى عن المنكر 
عن عائشة -رضى الله عنها- قالت: دخل على النبى تله فعرفت فى 
وجهه أنه قد حضره شىء» فتوضاً وما كلم أحداء فدنوت من الحجرات 
أستمع ما يقول» فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: 
نيا أيها الناس: إن الله يقول لكم: مروا با لمعروف» وأنهوا عن المنكرء قبل 
أن تدعونى فلا أجيب لکم» وتسالونی فلا أعطيكم؛ وتستنصرونی فلا 
نص ركم . 


فما زاد عليهن حتى 1 


(1/9) فضل الصلاة والصدقة والصام 

دخل أبو ذر -رضى الله عنه- المسجد والنبى عله يخطب» فقعد» فقال 
له النبى عله : 
(۲) رواه أحمد ›»)٠١۹ /٦(‏ وابن حبان فى صحيحه (۲۹۰- إحسان)» وبعضه عند ابن ماحة 


.)600£( 
or 


اهل تَعَوَدْتَ من شر شياطين الجن والإنس» . 

قال 7 فقلث : “يا رسول الله : : وهل للإنس شياطين؟ 
قال: ( 

قلت: يا 0 الله: من أول الأنبياء؟ 

قال : «آدم). 

قلت: نبى كان؟! . 

قال : انعم مُكل . 

قلت: ثم من؟ 


قال: «نوح؛ وبينهما عشرة آباء) . 
قلت : يا رسول الله أخبرنى عن الصلاة؟ 


قال : «خير مفروضء من شاء استكثر منه) . 


قلت : فالصدقة؟ 
قال : «(أضعاف مضاعفة) . 
قلت : قلت: والصيام ار 


قال : «الصيام ق قال الله: الصيام لى وأنا أجزى به» والذى نفسى بيده 


اوو الان ا عند الله نرج ل 


قلت : فأى الصدقة أفضل؟ 

قال : «جهد من مقل» وسر إلى فقير» . 
قلت : فأى الرقاب أفضل؟ 

قال : (أغلاها ٹمئًا» . 


/) فضل لا إله إلا الله 


عن يعلى بن شاد بن 0 0 حدثنى أبى وعبادة بن الصامت 


حاضر يصدقه قال: كنا عند النبى ع يله فقال : 


)١(‏ رواه الطبرانى فی الأوسط. .¢ وبنحوه عند أحمد (/ ۱۷۸« ولاك 56ل والبزار 


وإسناده ضعيف.. 2 انظر مجمع الزوائد (1/ 1۰ء ۹1 /98١)..ء‏ وله شاهدى من 
حديث طويل جدا عن أبى ذر رواه أبو نعيم (177/1- 158)» وابن حبان (۳۹۲).. 


0 


«(هل فيكم غريب؟)- ب يعنى أهل الكتاب- فقلنا له: لا یا رسول الله. 

فأمر بغلق الباب وقال: «ارفعوا أيديكم وقولوا: لا إله إلا الله؟. 

فرفعنا أيدينا ساعة. . » ثم قال عله : «الحمد لله اللهم إنك بعثتنى بهذه 
الكلمةء وأمرتنى بها. ووعدتنى عليها الجنة» وأنت لا تخلف الميعاد). 

ثم قال: «ألا أبشروا فإن الله قد غفر لكم)(١2.‏ 


)1١(‏ من وصايا النبى به 
عن ابن عمر -رضى الله عنهما- قال: خطبنا عمر رضى الله عنه 
بالجابية(؟2 فقال: «يا أيها الناس» إنى قمت فيكم كمقام رسول الله تله فينا 
فقال : 
لأوصيكم بأصحابى : ثم الذين يلونهم, : ثم الذين يلونهم؛ ثم يفشو 


الكذب» حتى يحلف الرجل 00 ويشهد ولا يستشهد0)... ألا 


E ص‎ 


لا يخلون رجل بامرأة إلا كان النهما الشيطانء عليكم بالجماعة وإياكم 
والفرقة! فإن الشيطان مع الواحدء وهو مع الاثنين أبعد. .» من أراد بحبوحة 


مقر 


اجن فليلزم الجماعة » ومن سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن». 


(11) من خطبه تی فى الحدود 
عن ابن عمر أن امرأة كانت ت ا فتىجەحدە » فأمر النبى ينه 


)١(‏ رواه أحمد (5/5؟1١)»‏ وفيه راشد بن داود» وقد وثقه غير واحد» وفيه ضعف» وبقية 
رجاله ثقات إمجمع الزوائد .])۸١ /٠١(‏ 

(؟) قرية بالشام. 

(9) يحلف رغم أنه لا يطلب منه الخلف» جرأة على اللّه» واستهانة باليمين. 

)٤(‏ يدلى بالشهادة دون إن يطلب مه ذللك لغرض ما فى نفسه» وليس لأداء الشهادة. 

(۵) أى وسطها. 

(5) أحمد »)١8/١(‏ والترمذی (560١5؟))2‏ والحاكم »)۱۱٤/۱(‏ وابن حبان (۷۲۱۰). 

(۷) كانت قد استعارت حلي على ألسنة أناس يعرفون ولا تعرف هی» فباعثه» فأخذت» فأتى 
0 وهى التى شفع فيها أسامة بن زيد» وقال فيها رسول 

َيِه ما قال أنظر : سنن أبى داود .])٤۳۹٩(‏ 
00 


وأن النبى يله قام خطييًا فقال: 
«(هل من امرأة ةتائة إلى الله -عز وجل- La‏ ثلاث مرات- 
وكانت المرأة حاضرة فلم تقم ولم ا 


(۸۳) لا شفاعة فى حدود الله 
عن عا ئشة أم المؤمنين -رضى الله عنها- قالت: إن قريشًا أهمهم شأن 
المرأة المخزومية التى سرقتء فقالوا: من يكلم فيها رسول الله عَلله؟ فقالوا: 
رمن يجترئ عليه إلا أسامة بن ريد حب رسول الله ل اتی بها رسول الله 


سم أنه 


ل ٠‏ فكلّمه أسامة بن زيد» لون وجه رسول الله یه فقال : 

«أتشفع فى حد من حدود الله؟) . 

فقال له أسامة: معد كه 

فلما كان العشى قام رسول الله عه يله فاختطب» فأثنى على الله بما هو 
أهله› ثم قال : 


«أما بعد فإغا أهّك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف 
تركو وإذا سرق فبهم الضعيف آقاموا عليه الحد» وإنى -والذى نفسى بيده- 
لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها . 

ثم أمر بتلك المرأة التى سرقت فقطعت يدها. . قالت عائشة فحستت 


ر 


توبتها بعد وتزوجت» وكانت تأتينى بعد ذلك» فأرفع حاجتها إلى رسول الله 
و1" , 


(17/)إقامة حدود الله أحماية المجتمع 
عن جابر بن سمرة قال: رایت ماغر بن مالك ین چې به إلى النبى 
یه . . رجلا قصيرا أعضل7' ليس عليه رداء» فشهد على نفسه أربع مرات 
أنه قد زنى. 
)غ0( روأه ا (15960). 


والنسائى (:١9:ة).‏ 
(۳) أى له عضلات. 
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فقال له رسول الله لله : «فَعَلّك قَلتَهًا؟!) 

قال: لا والله إنه قد رنى الآخر. 

قال: رتم لم خطت تال 

«ألا كلما ترا فى سبيل الله -عز وجل- حف أحَدهم له بیب كنبيب 
التيس(» يمتح إحداهن الكثبّة("), أما إن الله إن یمکتّی من أحد منهم إلا 


ر مرمرع 


کله عنهن)27 . 


e :/10(‏ 
ل فقلت: ما شان ان الناسس؟ فأشارت برأسها إلى السماء. . فقلت: 
آية؟» فأشارت برأسها- أى نعم- . 
تارك اننال وز القه 6ق مون نو دادي ی ا چ 
قربة فيها 'ماء فنتحتهاء فجعلت اصب منها على راسی» فاتصرف رسول الله 
َه وقد تجلت الشمس» فخطب الناس وحمد الله با هو أهله ثم قال: 

اما بعد) : 

قالت: ولّغط نسوة من الأنصار» فانكَقأت إليهن لأسكتهن» ‏ فقلت 
لعائشة: ما قال؟ . .. فقالت: 0 ٠‏ 
eT aT‏ 
الدجال» يۆتى أحدكم فيقال له: ماعلمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن -أو 
الموقن- فيقول: هو وسر لاا ھر م :اننا ا واليدى فامًا 
)١(‏ تب التيس: صاح عند الهياج والجماع . 


() القليل من اللبن والطعام وغير ذلك. 
)۳( مسلم »)۱۹۹۶٤(‏ وأبو داود »)٤٤۲۲(‏ وأحمد )ھ/.۸1- .(AY‏ 


oV 


وأا اعا وصدقناء تقال له 1 صِالحّاء قد كنا نعلم إن كنت لَتؤمن 
به..» وأما المنافق- أو قال: المرتاب- فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فيقول: 
لا ممعت اتا يقزلون شان 

ا 

....» وقد أريتكم تفتنون فى قبوركم. . يسأل أحدكم ما كنت تقول؟ 

ا ر لال وار هر و 
شيئًا فصنعته» قيل له: أجل على الشك عشت وعليه مت هذا مقعدك من 
النار..» وإن قال أشهد أن لا إله إلا الله ون محمد رسول الل قيل: على 
اليقين عشت وعليه مت» هذا مقعدك من الجنة...» وقد رأيت خمسين أو 
شعن المي لون اة ف مل صورة القع ليلة الد : 

© عن عائشة -رضى الله عنها- قالت : خسفت الشمس فى عهد رسول 
الله ته فصلَّى رسول الله ميته بالناس» فقام فأطال القيام» ثم ركع فأطال 
الركوع» ثم قام فأطال القيام- وهو دون القيام الأول- ثم ركع فأطال 
الركوع- وهو دون الركوع الأول- ثم سجد فأطال السجودء ثم فعل فى 
الركعة الثانية مثل ما فعل فى الأولى» ثم انضرف وقد انجلت الشمس» 
فخطب الناس» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

© إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. . لا ينخسفان لموت أحد ولا 
لحياته» فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. وا يا أمة 
حك والادها من أحد اعيبر من اله أن بز عة أوتزى ات .يا أمة 


محمدء لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثير»7". 

© وفى رواية أخرى عن عائشة عن رسول الله عله قال : 

الإن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالی.. لا يخسفان لموت أحد 
(۱) البخارى (4۲۲)» ومسلم (404): وأحمد (940/5- .)۳٤١‏ 


(۲) أحمد (5/ 5ه"- 700). 
(") البخارى »)٠١ ٤0‏ ومسلم (2)401 وأحمد (5/ :)١55‏ 


0۸ 


ولالحياته» فإذا رأيتسوها قَصَلُوا حتى شرج عنكم' . 5 وقال: ارأيت فى 
مقامى هذا كل شىء وعدتم» لقد رأيتمونى أردت أن آخذ قطمًا من الحئة حين 
رأيتمونى جعلت أتقدم؛ ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتمونى 
تأخرت» » ورأيت فيها بن ی وهو الذى سیب السوائب)0". 


© وثى رواية أبن عمرو أنه 3 قال : رضت على الجنة حتى لو 


مددت يدى تناولت من قطوفهاء وعرضت على النار ضجعلت أنفخ خشية أن 
يغشاكم حرهاء ورأيت فيها سارق دنت رسول اله يه وریت فيها أخا بنى 
ددع سارق الحجيج فإذا فطن له قال: هذا عمل المحجنء ورأيت فيها امرأة 
طويلة سوداء تعدب فى هرةٌ ربطتهاء فلم تطعسها ولم تسقهاء ولم تدعها 
تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت» وإن الشسمس والقمر لا ينكسفان لموت 
أحد ولا لحياته» ولكنهما آیتان من آيات الله» فإذا انكسفثت إحداهما- أو قال: 
فعل أحدهما شيئًا من ذلك- فاسعوا إلى ذكر الله عز وجل)7". 

© وفى رواية ابن عباس قالوا: يا رسول الله! رأيناك تناولت شيئًا فى 
مقامك هذاء ثم رأيناك تكعكعت7)؟! 

فقال: اإنى رأيت الجنة» فتناولت منها عنقوداء ولو أخذته لأكلتم منه ما 
بقيت الدنيا. .» ورأيت النارء فلم أر كاليوم منظرا قط أَنْظَع. وزات اکر 
أهلها النساء) . 

قالوا: لم يا رسول اللّه؟! 

قال : الكثرهن» . 

قيل: أيكفرن بالله؟ 
)غ0 البخارى 1۰%( ومسلم (1 4 وأبو داود (۱۱۸۰)» والنسائى c(1٤۷1(‏ وابن 

ماجة (15515). 
() سنن النسائى »١5/81(‏ 5606© .» وبنحوه عن المغيرة بن شعبة فى مسند أحمد 

0/0(. 
(۳) أى تأخرت وتقهقرت. 2 
0۹ 


قال: «ويكفرن العشيرء ويكفرن الإحسان» لو أحسنت إلى إحداهن 
وام و 2 
الدهر كله ثم رأت منك شيئا.. قالت: ما رأيت منك خير قط)') . 


((9":9) من خطبه ته فى الاستسقا 
6 عن أنس بن مالك عع ا ار لص ارم 
جمعة ورسول الله عه قائم يخطب» » فاستقبل رسول الله َيِه قائمًا ثم قال: 
00 أن يغيثنا . 
قال: فرفع رسول الله عه يديه ثم قال: 


«اللهم أغثناء اللهم أغثنا» اللهم أغثدا» . 

قال أنس : ولا والله ما نرى فى السماء من سحاب ولا قز عة( وما 
بيئئا وبين سَلْع() من بيت ولا دارء قال: فطلعت من وراثه سحابة مثل 
الترس» فلما توسطت السماء انتشرت» ثم أمطرت» قال: «فلا والله ما رأينا 
الشمس سيياً) . 

قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب فى الجمعة المقبلة ورسول الله ع 
قائم يخطب» فاستقبله قائمّاء فقال: يا رسول الله» هلكت الأموال» 

و ەو 

وانقطعت السبل» فادع الله أن يمسكها عنا. 

قال: فرفع رسول الله یه يديه ثم قال: 

الى دترا عليه الجر طني اكز" ولطري » وبطون 
الأودية. ومنابت الشحر). 

قال أنس: فانقلعث وخرجنا نمشى فى الشمسر2)07. 
)١(‏ البخارى ))١١6557(‏ ومسلم (۹۰۷). 


(۲) قطعة السحاب. () اسم جبل بقرب المدينة . 


0 هى الروابى الصغار. 


0 البخارى )1(« ومسلم و7 وأبو ذاود (1۷۵)› والنسائى(5 .)١6١‏ 


e 


© وعن ابن عباس -رضى الله عنهما- قال: جاء أعرابى إلى النبى ب ل 
فقال: با رول الله فد جعت هن أنه اقرع ها ر لهم را وا يخطر 
لهم فحل). 

لصوا رو ا 5 رزوي ليام ل 

«اللهم اسقنا غَيْكًا مغيئًا مريئًا طب مريعا() غَدًَا(*» عاجلاً غير 
راثت 05300 

0 قما يانه E‏ الزن قا كد 

ع قحوط المطر» ES‏ ووعد الناس يومًا 
يخرجون فيه... » قالت عائشة -رضى الله عنها- : فخرج رسول الله عله 
SS‏ فقعد على المثبر» ثم كبر كه وحمد الله عز 
وجل» ثم 

جب دیا رکم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنکم» وقد 
أمركم الله عز وجل أن تدعوه» ووعد کم أن يستجيب لکم). 

ثم قال: ل الحمد لله رب العالمين 4# الرحمن الرحيم له مالك يوم 
ونحن الفقراءء أنزل علينا الغيث» واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاعًا إلى 
حبين)ا. 

ثم رفع عله يديه فلم بزل فى الرفع حتى بدا بيياض إبطيه. الول 
إلى الناس ظهره وجول رداءه وهو رافع يذيه» ثم أقبل على الناس» ونزل 


(۱) أى ما يخرج لهم راع إلى المراعى ليتزود. 
(۲) لعله من خطر البعير بذتبه يخطر إذا رفعه مرة بعد مرة» وضرب به فخذه. . » والمراد بیان 
ضعف الفحل الذى هو أقوى من الأنثى لقلة المطر والعشب والجدب. 
(۳) عام واسع . (5) كثير الخير. (0) كثير الماء. 
(0) غير بطىء. (۷) ابن ماجة )١117١(‏ بسند صحيح . 
5١‏ 


فصلى ركعتين» فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت» ثم أمطرت بإذن الله ذ 
يأت مسجده حتى سالت السيول» فلما رأى سرعتهم إلى الك )۲ ضحك 
عه حتى بدت نواجذهء فقال فَإِله . 


«أشهد أن الله على كل شىء قدير» وأنى عبد الله ورسوله»'. ۰ 


(۹3: 1۸) خطبه ب فى الصيام ور مضان وليلة القدر 

شعن لمان الفارش حرفي الله عمقي قال طا ورن الله ا 
فى آخر يوم من شعبان فقال: 

ا ال !قد الك ور عظيم أمبارك» دوز اسه ليله خر ن لنت 

شهرء جعل الله صيامه فريضة؛ وقيام ليله تطوعاء من تقَّربِ فيه بخصلة من 
خصال الخير كان کمن أدى سبعين اريك لني سواه وهو شهر الصصبرء 
والصبر ثوابه الجنة» وشهر المواساةء وشهر يزاد فى رزق المؤمن فيه ومّن فطر 
صائمًا كان له مغفرة لذنوبه؛ وعتق رقبته من النار» وكان له مثل أجره من غير 
أن ينقص من أجره شىء . 

قلنا: يا رسول الله ليس كلنا يجذ ما يفطر الصائم! 

فقال َيِه ايعطى الله هذا الشواب من قَطَّر صائمًا على مذقة لبن أو 
تمرة» أو شربة ماء» ومن سقى صائمًا سقاه الله من حوضى شربة لا يظمأ حتى 
حل .. وهو شهر أوله رحمة» وأوسطه مغفرة» وآخره عتق من النارء 
ومن حمّف عن بملوكه فيه غفر الله له» وأعتسقه من النار. .» فاستكثروا فيه من 
أربع خصال. . خصاتين ترضون بهما ربکم..» وخصاتين لاغنى لكم عنهماء 
ا و فشهادة أن لا إله إلا الل 


)۲( زوأة 3 داود C79‏ . 


00 


وتستغفرونه» وأما اللتان لاغنى لكم عنهماء تتسالون الله تعالى الجنة 
وتعوذون به من النار». 


© عن أنس بن مالك -رضى الله عنه- أن رسول الله م له صعد المنبر 
فقال: 

«أمين) . 

ثم صعد فقال: «أمين) 

ثم صعد فقال: (آمين) . 

ثم استوى فجلس» فقال له معاذ بن جبل: صعدت فأمنت ثلانًا؟! 

فقال 2 : لأثانى جبريل فقال: : يامحسمد من أدرك رمضان فلم يغفر له 
فمات فدخل النار فأبعده الله قلت" امي .» وقال: من أدرك أبويه أو أخدهما 
الم يريا نماك مسحل انار فارمكم لمر قلت آمين. .» وقال: ومن ذكرت 
عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله» قلت: آمين)7" , 

© أخرج اا ال ا قال: لا قرب رمضان 
خطبنا رسول الله ٤‏ يه عند صلاة المغرب: خطبة خفيفة فقال: 

(استقبلكم رمضان واستقبلتموه» ألا وإنه لا يبقى أحد من أهل القبلة 
إلاغفر له أول ليلة من رمضان»". 


(۱۸4) أخرجه الأصبهانى فى الترغيب (89/ا١)» والمنذرى فى الترغيب ۳ رقم‎ )١( 
ثم قال المنذرى: ورواه من‎ ٠٠ وعزاه لابن خزيمة فى صحيحه وقال: إن صح الخبر.‎ 
والإسئاد‎ ٠. طريقه البيهقى ورواه أبو الشيخ ابن حبان فى الثواب باختصار عنهما.‎ 
ضعيف لأن فيه على بن زيد بن جدعان.‎ 

(1) تنبيه الغافلين (ج ٦۲۳‏ ص54") بتحقيقى وإسناده ضعيف. . لكن جاء الحديث بسند 
حسن عن جابر بن سمرة رواه الديلمى »)١510(‏ والطبرانى بأسانيد وأحدها حسن 
|مجمع الزوائد (۸/ ۱۳۹)]. . » ورواه الطبرانى والحاكم (197/4- 154) عن كعب بن 

' عجرة ورجاله ثقات إمجمع الزوائد »4)١55/٠١(‏ ورواه أحمد (۲/٤٠۲)ء‏ وابن حبان 
9 عن أبن هريز 
() كنز العمال (5/ 60؟7) . 


1۳ 


SS Ca 
ET eT فقال:‎ 0 ٤ النبى‎ 
رمضان واعتكفنا معه» فأتاه جبريل» فال إن الذى طالب اماك فامتكن‎ 
العشر الأوسط فاعتكفنا معهء فأتاه جبريل» فقال: إن الذى تطلب‎ 
. أمامك‎ 

فقام النبى عه صبيحة عشرين من رمضان فقال: 

امن كان اعتكف مع النى مه فليرجع» فإنى أربت ليلة القدر وإنى 


ُسیتھاء وإنها فى العشر الأواخر فی ور وإنى رأيت كأنى أسجد فى طين 
وماء). 


السماء شيئًاء فجاءت قزعة(1) 0 الله تیه حتى رأيت 
ثر الطين والماء على جبهة رسول الله عله يه وأرنبته» تصديق AT‏ 
ع لين أي فا رضي عه قال: كان رسول الله عه 
الصياء يوم كذا وكذاء وحن متقدمون7 1 فمن شاء فلیتقده؟» ومن 
شاء فليتأخر )20 . 


)١(‏ سحابة. 

(۲) البخارى 2)41١7(‏ ومسلم ».)١١517(‏ وأبو داود -۸۹٤(‏ ۰)۸۹ والنسائی (0ه7١),‏ 
وابن ماجة .)١755(‏ 

)( أى صائمون قبل مجيئه › على ما كانت عادته يللد يه من الإكثار من الصيام فن شعبان. 

)٤(‏ أى فليأخذ بعادتى وليتخذها عادة له 

(6): رواه ابن ماجة (/11549). 


1٤ 


)1٩(‏ من خطبه يه للنساء 
عن عبد الله بن مسعود -رضى الله عنه- أن رسول الله ته خطب 
النساء فقال لهن: 
«ما منكن امرأة يموت لها ثلاثة: إلا أدخلها الله عز وجل الجحنة) . 
فقالت عير ارا يا رسول الله وصاحبة الاثنين فى الحنة؟ 


فقال: «وصاحبة الاثنين فى الحنة) 217 . 


)٠٠١(‏ ثواب الصبر على فقد الأولاد 

عن أبى سعيد الخدرى -رضى الله عنه- قال: جاءت امرأة إلى رسول 
. الله عله فقالت: يا رسول الله» ذهب الرجال بحديثك» فاجعل لنا من 
نفسك يوما نأتيك فيه تَعَلّمنا مما علّمك اللهء فقال: 

(اجتمعن يوم كذا وكذا» . 

فاجتمعن» فأتاهن رسول الله يه فعلمهن ما عَلَّمه الله» ثم قال: 

اما منكن من امرأة تَقَدُم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كانوا لها حجابًا 
من النار)0؟؟ . 

فقالت امرأة: واثنين واثيين واثنين. 

فقال له : «واثنين واثنين واثنين)7".. 
)١(‏ رواه أحمد .)٤٩۱/۱(‏ 


(۲) أى إذا صبرت واحتسبت ذلك عند الله. 


10 
م۲ خطب الرسول ع 


بتكت E‏ سس نس ميس م م 


E ع‎ 


و ل 


4 2 
)٠١1(‏ إظفار النساء للحُلى 
«يا معشر النساء أما كن فى الفضة ما تحلين به'؟» أما إنه ليست 
عبر #8 ۰ 4 2 0 
منکن امرأة تحلى الذهب فنظهر ۲ إلا عدبت ا 


)١١١(‏ الوصاية بالنساء 
عن المقدام بن معد يكرب قال: إن رسول الله يه قام فى الناس فحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال: 


«(إن الله يوصيكم بالنساء خيرًاء إن الله يوصيكم بالنساء خیراء إن الله 
يوصيكم بالنساء خيراء فإنهن أمهاتكم وبناتكم وخالاتكم... إن الرجل من 
أهل الكتاب يتزوج المرأة وما تعلق يداها الخيط(؟) فما يرغب واحد منهما 
عن صاحبه)(2 . 


(۱۰۳) ها يكوه من ضرب النساء 


عن عبد الله بن زمعة -رضى الله عنه- أنه سمع النبى ميه وقد ذكر 
الناقة -يعنى ناقة صالح عليه السلام- فقال رسول الله عله : 


)١(‏ هذا منسوخ بأحاديث صحيحه»؛ تبيح الذهب للنساء..» قال ابن شاهين فى الناسخ 
والمنسوخ: كان فى أول الأمر تلبس الرجال خواتيم الذهب وغير ذلك» وكان الحظر قد 
وقع على الناس كلهم» ثم أباحه رسول الله عه للنساء دون الرجال» فصار ما كان على 
النساء من الحظر مباحًا لهن فنسخت الإباحة الحظر إانظر شرح السيوطى على سان 
النسائى .!)١653/4(‏ 

(؟) يحتمل أن تكون الكراهة إذا ظهرت وافتخرت به» لكن الفضة مثل الذهب فى ذلك. 

(۳) رواه أحمد (۳٦۹۹ ۳۵۸ e۵۷ /٦( »)۳۹۸ /٥(‏ وأبو داود (/5719)» والنسائی 
.)٥٥۳-۵٥۱۲(‏ والدارمى (55506). 

(5) كناية عن الفقر. 

)٥(‏ رواه الطبرانى ورجاله ثقات إلا أن يحيى بن جابر لم يسمع من المقدام إمجمع الزوائد 
۰/0( . .»> وروى ابن ماجة (7771) بعضه عن المقدام وإسناده ضعيف. 
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«إذ البعك أشقاها 1(4) انبعث لها رجل عزيز عاره(؟) منيع فى أهله 
مثل أبى زمعة) . 

وذكر النساء فقال: 

يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد. فلعله يضاجعها من آخر 
يومها). 


ثم وعظهم فى ضحكهم من الضرطة" فقال الم يضحك أحدكم ما 
يفعل؟ !400 . 


١١١: ٠١5(‏ ) خطب رسول الله يله فى الحث على الصدقة 

۵ عن ابن أبى صعير عن أبيه قال: بعري ا فأمر 
بصدقة الفطر صاع تمرء أو صاع شعير عن كل رأس» أو صاع بر بر أو قمح بين 
اثنين. . » عن الصغير والكبير» والخر والعبد. 

فى رواية أنه قال: قال رسول الله وَل 

١صاع‏ من بر أو قمح على كل اثنين صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو 
أنثى» أما غنیکم فيزكيه اله وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطاه»8©. 

وعن زيل د بن ثابت قال : خطبنا رسول الله يله فقال: 


من كان عنده طعام فلستصدق بصاع من بن أو صاع من شعير؛ أو 


(1) سورة الشمس: .١7‏ () قوی شرس خبيث مفسد. 

(۳) الضرطة: : ريح له صوت يخرج من الدبر. 

)€3 البخارى )4 «(o۰‏ ومسلم (A00)‏ والترمذى (ETE)‏ وابن ماجة ›u)۱۹۸۳(‏ 
والدارمى (۲۲۲۰)» وأحمد »)۱۷/٤(‏ وابن حبان .)٤۱۷۸(‏ 

(4) رواه أحمد (5/ 577)» وأبو داود (1519- .)۱٦۲۰‏ 


03 


0 ا‎ 1 E r 
مم ب يس ميسج د سح مج م ص ري‎ 


صاع من تمر أو صاع من دقسيق» أو صاع من زبيب» أو صاع من 
ROE‏ 


© عن جرير بن عبد الله عرقي ارل عد ل کا مون ا ن 
رسول الله عله » فجاءه قوم عراة مجتابى الثمار"؟ -أو العباء- متقلدى 
السيوف» عامتهم- بل كلهم- من مضرء تَمَكر(» وجه رسول الله عله ا 
رأى بهم من الفاقة!), فدخل رسول الله عه > ثم خرچ فأمر بلا دن 
وأقامء ثم صلىء 0 

يا أا النّاس انوا ربكم ادي خلقكم من تفس واحدة ولق منها زوجها 
وَبَثْ منهما رجالا كيرا ونساء وانُّوَا الله الذي تَساءلُون به والأرحام إن الله كان 
يكم رقيبا 4 والآية الآخرى التى فى آخر سورة الحشر: يا أَيها الّذين 
آمنوا اتو اله ولتسظر تقس ما دمت لغد 4 . . تصدق( رجل من 
دیناره» من درهمه» من ثوبه» من صاع بر من صاع تمره» حتى قال: ولو بشق 
تمرة). 

فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها- E‏ 
TT‏ وثياب» مخض راك ويه رل 

یه يتهلل كأنه مذهة فقال يله : 


من سن فى الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من 
غير أن ينقص من أجورهم شىء ومن سن فى الإسلام سنة سيئة كان عليه 
وزرها ووزر من عمل بها من بعسده من فير أن ينقص من أوزارهم 


شىع)(' 000 

)١(‏ السلّت: نوع من الشعير» قيل: هو الشعير الحامض» وقيل: هو شعير لا قشر له أجردء 
وقيل نوع من الحنطة. 

(۲( المستدرك .)٤١١ -41١/1(‏ (۳) يلبسون الصوف لشدة حاجتهم وفقرهم . 

(4) آى تخر عة ضفرة: (0) أى الفقر والحاجة. EE)‏ 

(۷) سورة ة الحشر: ۸ . 6 أى ليتصدق» بمعنى الأمر . 


ع ەر 7 


() الشىء اذهب المموه بالذهب» هو الذى علّت حمرته صفرة . 
)٠ 0)‏ مسلم (۱۷ 56 والنسائى «(YooY)‏ ابن ماجة .)5١5‏ 
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۵ عن أبى بكر الصديق -رضى الله عنه- قال: سمعت رسول الله عه 


على أعواد المنبر يقول: 
«اتقوا النار ولو بشق تمرة» فإنها تقيم العوج(١2‏ وتدفع ميتة السوء وتقع 
من الجحائع17) موقعها من الشبعان)27©. 


© عن طارق المحاربى -رضى الله عنه- قال: قدمنا المدينة فإذا رسول 
الله تيه قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول: 

237 الْعطى العلياء وابداً من تعول: أمك وأباك» وأختك وأخاك. ثم 
أدناك ادناك( 4 

© وعن عبد الله بن عمر -رضى الله عنهما- أن رسول الله عي قال 
وهو على المثبر وقد ذكر الصدقة والتعفف والمسألة: 

«اليد العليا خير من اليد السفلىء فاليد العليا هى المُنفقة» والسفلى هى 
السائلة)20 . ش 

عن ى سعيد الخدري -رضى الله عنه- قال: خرج رسول الله ره 
فى أضحى أو فطر إلى الفا > ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة 
فقال: 

ايا أيها الناس تصدقوا». 


ف فل الها قال 


2 هم 


اليا معشر النساء تصدقن» إنى رأيتكن أكثر أهل النار . 
)١(‏ يستقيم أمر المرء بحسناته وصدقاته. )تمه الرمق ات لم تشع 
)۳( رواه أبو يعلى والبزار بسند ضعيف جدا. ea‏ قلت : وله شواهد أخرى تقويه بأسانيد 


صحيحة انظر: مجمع الزوائد (؟/ ه 1-1٠‏ -(. 
)٤(‏ رواه E‏ )0( رواه البخارى »)۱٤۹(‏ ومسلم (). 


1۹ 


سو ده 


فقال :اتككثرن اللعن» وتكفرن العشير» » ما رأيت من ناقصات عقل ودين 


ذهب للب الر جل الحازم من إحداكن يامعشر النساء» . 
ثم انصرف» فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة 0 مسعود تستأذن 
عليه» فقيل: ياترسول الله هذه ريب 
فقال: «أى الزيائب؟». 
فقيل: امرأة ابن مسعود. 
فقال: «نعم» اتذنوا لها». 
فأذن لهاء فقالت: يا نبى الله إنك أمرت بالصدقة» وكان عندى حلى 


سے ب عو 


لىء فأردات أن دن بهاء فزعم ابن مسعود أنه وولده ا 
فقال النبى يله : (صدق أبن مسعود. . زوجك وولدك أحق من صقت 
به عليهم»17' . 
ف لاون حي 


ا 
2-3 


© عن زيئب امرأة عبد الله بن مسعود -رضى الله عنها- قالت: 
خطبنا رسول الله يله فقال: «يا معشر النساء! مكداز و 
وون 


حلیکن» ؛ فإنكن أكثر آهل جهنم يوم القيامة» . 


قالت: وكان عبد الله رجلاً خفيف ذات اليد فقلت له سل لى 


)١(‏ البخارى »)١5757(‏ والبزار أمجمع (118/0- ۱۱۹ عن أبى سعيد. 

زهة رواه مسلم (۷۹)» وأبو داود (551/9)» وابن ماجة »)5٠٠7(‏ وأحمد (55/97-/509). 

(؟) رواه أحمد (۳۷۳/۲- 0745» والترمذى (5517)؛ وأبو يعلى» ورجال أحمد ثقات 
أمجمع الزوائد (۳/ .1)١18 -١١۷‏ 

() أى فقير. 


رسول الله ته أيجزىء عنى من الصدقة النفقة على زوجى وأيتام فى 
حجرى؟» قالت: وكان رسول الله عله قد ألقى عليه المهابة» فقال عبد الله : 
اذهبى فسليه» قالت: فانطلقت فانتهيت إلى الباب» فإذا عليه امرأة من 
الأنصار حاجتها كحاجتى» قالت: فخرج إلينا بلال» فقلنا له: سل لنا رسول 
لله جه أتجرىء عنا من الصدقة النفقة على أزواجنا وعلى أيتام فى حجرنا؟ 
قالت: فدخحل عليه بلال فقال: على الباب زينب . 


فقال عَيْنه : «أى الزيانب؟». 

قال: زينب امرأة عبد الله» وزينب امرأة من الأنصار يسألانك: النفقة 
على أزواجهما وأيتام فى حجرهما أيجزىء ا 

قالت: فخرج إلينا بلال فقال: قال رسول الله له : «لهما أجران أجر 
القرابة وأجر الصدقة21(70. 

© عن عبد الرحمن بن أبى سعيد أراه عن أبيه -شك أبو عبدالله- قال: 
سمعة الى عن على أعواد المنبر يقول: 

«ما ل وكفى خیر مث وهی 

وفى رواية أبى الدرداء عنه عو يله قال: 

«ما طلعت شمس قط إلا بعث يجنبيها ملكان يناديان يسمعان آهل 
الأرض إلا الثقلين: أبها الناس هلموا إلى ربكم؛ ان وكنن حير اشر 
وألهى). 

وزاد الطبرانى فى روايته : 


)١(‏ الاکم )1-۳/4( والطيالسى c(110(‏ وابن حبان (... وروی البخارى أوله 
0{ 


2ن رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير صدقة بن الربيع وهو اثقة. 


الا 


«ولاآيت(١)‏ شمس قط إلا بعث بجنبها ملكان يناديان: اللهم أعط 
منفقًا خلفًاء وأعط ممسكًا تلقًا»" . 


(1١١)عذابالقبرحق‏ 
عن عائشة -رضى الله عنها- أن يهودية كانت تخامهاء فلا تصنع 
عائشة إليها شيئًا من المعروف إلا قالت لها اليهودية: وقاك الله عذاب القبر. 
قالت: فدخل رسول الله يه على فقلت: يا رسول الله هل للقبر 
عذاب قبل يوم القيامة؟ 
قال: لا وعم ذاك». 
قالت: هذه يهودية لانصنع إليها شيئًا من المعروف إلا قالت: وقاك الله 
عذاب القبر. 
فقال َيِه : «كذبت يهود. هم على الله كذب» لاعذاب دون يوم 
القيامة)(“ . 
قالت: ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله إن يمكث» فخرج ذات يوم 
بنصف النهار مشتملاً ثوبه محمرة عيناه وهو ينادى بأعلى صوته : 
ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراء أيها الناس ! استعيذوا بالله من عذاب 
بلا ولبحيتم كثيراء أيها الناس يدوا بالله من عدار 
القبر» فإن عذاب القبر حق)20 . 
(۱) أى رجعت. . والمراد: غروبها. 


0( رواه أحمد GED)‏ ورجال أحمد وبعض رجال أسانيد الطبرانى فى الكبحر: رجال 


الصحيح إمجمع الزوائد .])٠٠١ /٠١(‏ 
(۳) (4) ذلك قبل أن يوحى إليه عله بإثبات عذاب القبر. 


(6) رواه أحمد )81١7/5(‏ ورجاله رجال الصحيح . 


A 


)١١1”(‏ استعيذوا بالله من عذاب القبر 


عن البراء بن عازب -رضى الله عنه- قال: خرجنا مع النبى یه فى 


جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر ولا يلحد» فجلس رسول الله عه 
مس قبل القبلة» وجلسنا حوله كأن على رءوسنا الطير» وفى يده عود ينكت 
فى الأرض» فجعل ينظر إلى السماء وينظر إلى الأرض» وجعل يرفع بصره 
ويخفضه- ثلائا- فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر -مرتين أو ثلانًا- ثم 
قال: «اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر) -ثلاثًا- ثم قال: (إن العبد 
المؤمن إذا كان فى انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من 
السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس» معهم كفن من أكفان الجنة 
وحنوط 217 من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصرء ثم يجىء ملك 
الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة (وفى 
رواية: المطمئنة) اخرجى إلى مغفرة من الله ورضوان» قال: فتخرج تسيل كما 
تسيل القطرة من فى السّقَاءء فيأخذهاء (وفى رواية: حتى إذا خرجت روحه 
صلى عليه كل ملك بين السماء والأرضء وكل ملك فى السماء؛ وفتحت له 
أبواب السماء» ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من 
تلية): نإذا لخذها لم ودعوها فى ب طرفة عون ی ا لوم اھا ی 
ذلك الكفن وفى ذلك الحنوطء. فذلك قوله تعالى: «إتونمهرسلا 
وهم لا يُمَرَطون 4 ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدّت على وجه 
الأرض» قال: فيصعدون بها فلا مرون يعلى: : بها على ملا من الملائكة- إلا 
قالوا: ماهذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان- بأحسن أسمائه التى 
اس ا م 
يتح لهم؛ فيشيّعه من كل سماء مقَربوها إلى السماء التى تليهاء حتى ينتهى 
E NT‏ اضر وي : اكتبوا كتاب عبدى فى عليين» 
(1) الحنوط: ما يخلط من الطيب لأكفان اللوتى وأجسادهم خاصة: 
(1) سورة الأتعام: 51. 

A3 


وما أدراك ما عليون اال كتاب مرفوم ا يشهده الْمقربون 2١74‏ فيكتب 
کتابه فى عليينء ثم يقال: أعيدوه إلى الأرض» فإنى وعدتهم أنى منها 
خلقتهم» وفيها أعيدهم» ومنها أخرجهم تارة أخرى, قال: يرد إلى الأرض 
وتعاد روحه فى جسده» قال: N‏ 
مدبرین» فبأنيه ملكان شديدا الانتهار» فینتهرانه» ویجلسانه فيقولان له: من 
ربك؟ فيقول: ربى الله فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: :یی الإسلام؛فبقولا: 
له: 5١‏ جا الريول الذى E‏ . فيقول: هو رسول الله ع فيقولان له: 
وما علمك بهذا؟» فيقول: : قرأت كتاب اله؛ فآمنت به وصّدقت. فينتهره 
فيقول: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟»- وهی آخر فتنة عرض على المؤمن- 
> فذلك حين يقول الله عز وجل: ليت اله الدين منوا بالقول الات في الاه 
الدنيا ي0 تقول : ربى الله» ودینی الإسلام ونبیی محمد عو فينادى كاد 
فى السماء: : أن صدق عبدى؛ فافرشوه من الحنة» وألبسسّوه من الحنة» وافتحوا 
له بايا إ إلى الحنة» قال: : فیأتیه من روحها وطيبهاء وِيفْسّح له فى قبره مد بصره 
قال: : ويآتيه (وفى رواية يمثل له) رجل حسن الوجه» حسن الفياب» طَّيب 
الربح» قيقول: اشر بالذى يسرك أبشر برضوان من الله وجنات فيها : 
مقيم» هذا يومك الذى كنت توعد فيقول له: وأنت فَبتسرَك الله بخير من 
أنت؟ فوجهك الوجه يجىء بالخيرء فيقول: : آنا عملك الصالح» فوالله ما 
علمتك إلا كنت سريعا فى إطاعة اله» بطيئًا فى معصية الله فسجزاك الله خيراء 
ثم يفتح له باب من الجنة» وباب من النارء فيقال: هذا منزلك لو عصيت الله 

بدك الله به هذاء فإذا رأى ما فى الجنة قال :رب جل قيام الساعة؛ كيما 
أرجع إلى أهلى ومالى. فيقال له: كن 

قال: وإن العبد الكافر (وفى رواية: : الفاجر) إذا كان فى انقطاع من الدنيا 
وإقبال من الآخرة» نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه. 

معهم المسوح" من النارء فيجلسون منه مد البصن » ثم يجىء ملك الموت 
(1) سورة المطففين: 19- .51١‏ (۲) سورة إبراهيم: ۲۷. 
(9) المسموح: جمع مسح وهو كساء غليظ من الصوف أو الشعر. 

Y€ 


حتى يجلس عند رأسه. فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجى إلى سخط من الله 
وغضب» قال: فتفرق فى جسده فينتزعها كما ينتزع السفود الكثير الشعب من 
الصوف المبلول» فتقطع معها العروق والعصب» فيلعنه كل ملك بين السماء 
٠‏ ورين ور وات ل لاوا اج لساب E‏ 
يدعون الله ألا : حه » فيأخذهاء فإذا أخذها 
وها فى يده طرفة عين حتى يجعلوها فى تلك المسوح» ويخرج منها این 
ل له 
ل م 
ا ار ا 0 
اكتبوا كتابه فى سجين فى الأرض السفلىء و اعيبدوا عبسدى إلى 
الأرضء فإنى وعدتهم أنى منها خلقتهم» وفيها أعيدهم» ومنها أخرجهم تارة 
أخرىء تطح روحه من السماء طرحًا حتى تقع فى جسده» ثم قرأ : ف ومن 
يشرك باللهفَكأنما حر من السّماء فتَحْطَفَه اير أو توي به اليح في مَكَانٍ 
سحیق )۳ قتعاد د روحه فى جسده» قال: فإنه لي خفق نعال أصحابه إذا 
رار a E E e‏ : من 
ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدرى !ء فيقولان له: ما دينك؟. فيقول: هاه هاه 
لا أدرى» فيقولان: فما تقول فى هذا الرجل الذى بعث فيكم؟ فلا بهتدى 
لاسمه» فيقال: محمد! فيقول: هاه هاه لا أدرق+ سفعت الثانن قولوت ذاك! 
قال: فيقال: لا دريت ولا تلوت» فينادى مناد من السماء أن كذبء فافرشوا له 
من النار» وافتحوا له بابًا إلى النار» فيأنيه من حرها وسمومهاء ويضيق عليه 
قبره حتى تختلف فيه أضلاعه» ويأتيه (وفى رواية: ويمثل له) رجل قبيح 
)١(‏ أى ثقب الإبرة. (؟) سورة الأعراف: 7 (۳) سورة الحج: ١‏ 
(4) كلمة تقال فى الضحك والإيعاد» وقد تقال للتوجع» وهو أليق بمعنى الحديث» والله 
أعلم . 


Yo 


الوجه» قسبيح الشياب» مان الريح» فيقول: أبشر بالذى يسوؤك, هذا يومك 
الذى كنت توعد» فيقول: وأنت فبشرك الله بالشر من أنث؟ فوجهك الوجه 
يجىء بالشر! فيقول: آنا عملك الخبيثء فواله ما علمتك إلا كنت بطيئًا عن 
طاعة الله» سريمًا إلى معصية ا فجزاك الله شراء ثم يفيض له أعمى أصم 
أبكم فى يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان تراباء فيضربه ضربة حتى يصير بها 
تراباء ثم يعيده الله كما كان» فيضربه به ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه 
كل شىء إلا الثقلين» ثم يفتح له باب من النار» ويمهد له فراش من النار) 297 . 


(15١)اعملوا‏ قكل ميس لها خلق له 
عن على بن أبى طالب -کرم الله وجهه- قال كنا فی شيم 
الغرقد» فأتانا النبى عله فقعد» وقعدنا حوله. ومعه مخ ص فنكس 
فجعل ینکت بمخصرته27, ثم قال: 
امامنكم من أحدء مامن نفس منفوسة) إلا كتب مكانها من الجنة أو 
النارء وإلا قد كتبت شقّية أو سعيدة» . 


فقال رجل: يا رسول الله: أفلا نتکل على كتابناء وندع العمل» فمن 
كان منا من أهل السعادة ذ فسيصير فسيصير إلى عمل أهل السعادة» ومن e‏ 
آهل الشقاوة د فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة؟ 


)١(‏ هكذا جمع الألبانى طرق الحديث وزياداته ووضعها فى نسق واحد فى كتابة «أحكام 
الجنائز» )154-١55(‏ وفى مختصر أحكام الجنائز له (59-76)) وذكر مخرجيه 
ومخرج كل زيادة على حدة وحكم عليه بالصحة» والحديث فى مسند الإمام أحمد 
۰)۹١ -596 -۲۸۸ -‏ وأبو داود »)٤۷٥۳(‏ والحاكم )٤١ -۳۷/١(‏ 
وصححه على شرط الشيخين.. وأقره الحافظ الذهبى. ٠.‏ وأخرجه الطيالسى »)۷٥۳(‏ 
والآجرى فى الشريعة (/751- ۳۷۰)» ورواه ابن ماجة )١1544 -١554(‏ والنسائى 
)٠١5 -۱۰۱/(‏ مختصرا» وصححه ابن ة قيم الجوزية فى «إعلام ار 
«تهذيب السنن» /٤(‏ ۳۳۷) و«الروح» 0 التذكرة للقرطبى (۹۲۹- »)١١١‏ تسلية 
أهل المصائب بتحقيقى- ص ›۱۷٤(‏ ۵١۱۷ء‏ لاك ۱۷۹). 

(۲) عصا قصيرة . (9) يضرب بها الأرض . )٤(‏ مخلوقة. 
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فقال عله «لا..» اعملوا فكل مسر لما حلق له أما من كان من من أهل 
السعادة فيس لعمل أهل السعادة وأما من كان eS‏ 
0 : اما من أعطّئ واتقى / 4 وصدق بالحسئ + 

فُسنیسره للیسری +42 وأمّا من بخل واستغنئ GONG‏ 


یہ او کل م 


فب نیسره للعسرن217 2574 . 


)١١۵(‏ احذروا فتنة القبور 

عن أبى سعيد الخدرى -رضى الله عنه- قال: شهدت مع رسول الله 
يله جنازة فقال رسول الله عله : 

ايا أيها الناس: إن هذه الأمة تبتلى فى قبورهاء فإذا الإنسان دفن فتفرق 
عنه أصحابه جاءه ملك فى يده مطراق فأقعده قال: ماتقول فى هذا 
الرجل؟»فإن كان مؤمثًا قال: أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمد عبده 
ورسوله» فيقول له: صدقت» ثم يفسح له باب إلى النار» فيقول: : هذا كان 
منزلك لو كفرت بربكء فأما إذ آمنت بربك فهذا منزلك» فی فتح له باب إلى 
الجنة» فيريد أن ينهض إليه» فيقول له: اسكن» ويفسح له فى قبره. . وإن کان 
كافرً- أو منافقًا- يقول له: ماتقول فى هذا الرجل؟ فيقول: لا أدرى؛ سمعت 
الناس يقولون شيئّاء فيقول: لادريت ولا تليت ولا اهتدیت» ثم بفتح له باب 
إلى الجنة» فيقول: هذا منزلك لو آمنت بربك» فأما إذ كفرت بربك فإن الله عز 
وجل أبدلك هذاء ويفتح له باب إلى النار» ثم يقمعه مقمعة بالمطراق يسمعها 
خلق الله كلهم غير الثقلين» . 

فقال بعض القوم: يا رسول الله : ما أجد يقوم عليه ملك فى يده 
مطراق إلا هيل" عند ذلك؟ 


)غ2 البخارى c(1)‏ ومسلم «(Y14¥)‏ وأبو داود »)٤٦۸۰(‏ والترمذى [(«تفرؤروة وأحمد 
)الاك /1ا6١1).‏ 


(۲) الليل: ٠١-١‏ . (9) فزع. 
VY‏ 


ليق يبت الله اين آمنوا بالقول القّابت 4( , 


)١13(‏ خطبته فى منسلمة الكذاب 
عن أبى بكرة -رضى الله عنه- قال : أكثْرَ النا ا 
قبل أن يقول رسول الله َيه يله فيه شيئاء فقام رسول الله َيه يله حطيئًا فقال: 


«أما بعد» ففى شأن هذا الرجل الذى قد أكثرتم فيه. وإنه كذاب من 
ثلاثين كذابًا يخ رجون بين يدى الساعة:؛ وإنه ليس من بلدة إلا يبلغها رعب 
المسيح”4) إلا المدينة.. على كل نقب من نقابها ملكان يذبان عنها رعب 
المسبيح)200. 


)١١1١ : ۱۱۷(‏ خطبه به فى المسح الدجال 

© عن جنادة بن أبى أمية : قال: كك رحا مذ أصحاب النبى ين 
فقلت له: حَدثنى حديثا سمعته من رسول الله عله فى الدجال» ولا تحدثتى 
عن غيرك وإن كان مصدقا. فقال: خطبنا رسول الله عله فقال: 

«أنذرتكم الدجال- ثلانًا- فإنه لم يكن نبى قبلى إلا قد أنذره أمته. وإنه 
فيكم أيتها الأمة وإنه جعد آده(21, مسوح العين البسرى» معه جنة ونار» 
فناره جنة» وجنته نار» ومعه جبل من خبز» ونهر من ماء» وإنه يمطر المطرء ولا 
ينبت الشجرء وإنه يسَلّط على نفس فيقتلها ولا ساط على غيرهاء وإنه يمهكث 
فى الأرض أربعين صباحًا يبلغ فيها كل منهل» ولا يقرب أربعة مساجد: 
)١(‏ سورة إبراهيم: ۲۷. 
فق رواه احمسد (۳/ ۳ -). والبزار وزاد: #فی الحياة الدنيا وفى الآخرة ويضل الله الظالمين 

ويفعل الله ما يشاء). . » ورجاله رجال الصحيح إمجمع الزوائد (۳/ .])٤۸ -٤۷‏ 


(4) رواه أحمد .)5١/0(‏ (5) أسمر اللون. 
۷۸ 


المسجد الحرام» ومسحد المدينة» ومسحد الطورء والمسجد الأقصي E‏ 


عليكم فإن ربكم ليس بأعور») . 

© وعن أبى أمامة الباهلى -رضى الله عنه- قال: خطبنا رسول الله عله 
كان اکر کد حديكا ' اء عن النجال وجراف كات م قولة أن 
قال: 

«إنه لم تكن فتنة فى الأرض منذ ذرأ”" الله ذرية آدم للحن لك 
الدجال» وإن الله لم يبعث نبيًا إلا حذر أمته الدجال. وأنا آخر الأنبياء» و وأنتم 
آخر الأمم» وهو خارج فيكم لا محالة» وإن يخرج وأنا بين ظَهرأتيكم فأنا 
حجيج لكل مسلم.؛ وإن يخرج من بعدى فكل امرىء حجيج نفسه. 
واشخليفتى على كل مسلم» وإنه يخرج من حل بين الشام والعراق» فيعيث 
يمينا ويعيث شمالاب ياعباد الله فائبتوا. . فإنى سأصفه لكم صفة لم يصقها إياه 
فى فلو ا فول ا ا د أن ربكم؛ 
ولا ترون ربكم حتى تموتواء وإنه أعور» وإن ربكم ليس بأعور» وإنه مكتوب 
بين عينيه: كافر يقرؤه كل مؤمن كاتب أو غير کاتب» وإن من فتنته أن معه 
جنة وناراء فناره جنة» وجنته نارء ذ فمن ابْتلى بناره فليستغث باله» وليقرأ فواتح 
الكهف. فتكون عليه بردا وسلاما كما كانت النار على | إبرأهيم» وإن من فتنته 
أن يقول لأعرابى: أرأيت إن بعت لك أباك وأمك تشهد أنّى ربك؟ فيقول: 
نعم فيتمثل له شيطانان فى صورة أبيه وأمه فیقولان له: يابنى اتبعه فإنه 
ربك . 

روان من فتنسه أن ساط على نفس واحدة» فيقتلهاء وينشرها بالمنشار, 
حتى يلقى شقتين ن» ثم يقول: انظروا إلى عبدى هذاء فإنى أبعثه الآنء ثم يزعم 
أن له ربا غیری» فيبعثه اله» ويقول له الحسيث: من ربك؟ فيقول: ربى الله 
وأنت عدو الله أنت الدجال. . والله ما كنت بعد أشد بصيرة بك منى اليوم. 
E‏ اق ب ا 


۷“ ) وفتح البارى (۱۳» ۱۱۲). 
(۲) خلف. 


۷۹ 


ل عت EE‏ 


عجعج د دي ل دس ع ب a‏ 
riv‏ 7 ا 0 E‏ 


قال تيه : «ذلك الرجل أرفع أمنى درجة فى الحنة) . 
قال: «وإن من فتنته أن يأمر السماء أن تمطر فتمطرء ويأمر الأرض أن 
تنبت فتنبت» وإن من فتنته أن يمر بالحى فیکذّبونه فلا بسقى لهم سائمة ئمة(١)‏ إلا 
هلكث» إن من فتنته أن يمر بالحى فيصدقونه فيأمر السماء أن تمطر فتمطر» 
ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت؛ حتى تروح موائشيهم من يومهم ذلك أسمن ما 


كانت وأعظّمه رن وأدره فرعا وإنه لا قى شىء من 


الأرض إلاوطته وظهر عليه؛ إلا مكة والمدينة لايأنيها من نقب" من نقابهما 
إلا َع الل بالمبيوق 0 بج برل عد الط يت الأسزر عفد 
مقع السبّحَة ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفاتء فلا يبقى منافق ولا 
متافقه إلا خرج إليه» فتنفى الخبث منها كما ينفى الكير خبث الحديد ويدعى 
ذلك اليوم يوم الخلاص». 

فقالت أم شريك بنت أبى 8 يارسول الله » فأين العرب يومئذ؟ 


قال: اهم يومشذ قليل» ولم بيت المققديس:وإمامهم رجل صالح» 
فبينما إمامهم قد تقدم يصلي ؛ بهم الصبح؛ إذنزل عليهم عيسى ابن مريم 
الصبح» فرجع ذلك الإمام E‏ ی۰ ليتقدم عیسی يصلّى 
00 : تقدم قصل » فإنها لك 

قيمت» فيصلّى بهم إمامهم» فإذا انصرف قال عيسى عليه السلام: : افتسحوا 
لسسع لتك ا ld‏ 
وساج7""»فإذا نظر | إليه الجنال ذاب كما يذوب الملح فى الماء وينطلق هاريًا. 
ويقول عيسى عليه السلام: إن لى فيك ضربة لن تسبقنى بها فيدركه عند 
باب الل الشرقى فيقتله» فيهزم الله اليهود فلا يبقى شىء ما خلق الله يتوارى به 
يهودى إلا أنْطَّق الله ذلك الشىء لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا 


. الماشية التى ترعى . (۲) ممتلئة من الشبع‎ )١( 

(9) طريق بين جبلين . )٤(‏ أى مجردة من أغمادها. ٠‏ (04) جبل صغير. 
00 يرجع إلى الوراء. (۷) الساج: الطيلسان الأخضر. 

(۸) لن تفوتها على. 


الغرقدة(1) فإنها من شجرهم لاتنطق- إلا قال: ياعبد الله المسلم! هذا يهودى 
فتعال فاقتله) . 

قال مله : «وإن أيامه أربعون سنة» السنة كنصف السنة» والسنة 
كالشهر» والشهر كالجمعة» وآخر أيامه كالشررة» يصبح أحدكم على باب 

ت و 

المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمسى؟ . 

فقيل له: يا رسول الله : كيف نصلى فى تلك الأيام القصار؟ 

1 قال مَكِتهِ «ثقَدرون فيها الصلاة كما تقدرونها فى هذه الأيام الطوال؛ ثم 

صلوا). 

قال عله : «فیکون عيسى ابن مریم عليه السلام فی أمتى حکما عدلا 
وإمامًا مقسطاء يدق الصليب» ويذبح الخنزير» ويضع الحرية) ويرك 
الصدقة) فلا يسسُعى 220 على شاة ولا بعير» وترفع الشحناء والتياغض» 
وبع حُْمَةُ كل ذات حمة)» حتى يدخل الوليد يده فى الحسية فلا تضره؛ 
وثفر" الوليدة الأسد فلا يُضرهاء ويكون لذئب فى الغنم كأنه كلبهاء وتملا 
ع و 3 و 
الأرّض من السلم كما يملأ الإناء من الماء» وتكون الكلمة واحدة فلا يعبّد إلا 
52000 . 4 ا 5 
الله وتضع الحرب أوزارها. وتسلّب قريش ملكهاء وتكن الأرض كفاثور 
الفضة) تنبت نباتها بعهد آدم» حتى يجتمع النفر على القطف )من العنب 


)١(‏ نوع من شجر الشوك. 

(۲) كذا فى رواية ابن ماجة. . » ورواية الحاكم : «إن أيامه أربعون» فيوم كسنة » ويوم كشهر» 
ويوم كجمعة» ويوم كالأيام» وآخر أيامه كالسراب يصبح الرجل عند باب المدينة فيمسى 
قبل أن يبلغ بابها الآخر». . » قلت. وهذا هو الصواب ففى حديث جنادة بن أبى أمية 
المتقدم ذكره: ١يمكث‏ فى الأرض أربعين صباحًا» وفى حديث جابر: اله أربعين ليلة 
يسيحها في الأرض» إرواه أحمد (۳/ -۳٦۷‏ 758) بسند صحيح كما فى مجمع الزوائد 


)۷/ €( . 
(۳) لايقبل الجزية من الكفرة بل يدعوهم إلى الإسلام. 
(5) يترك الزكاة لكثرة الأموال. (5) أن يترك زكاتها فلا يكون لها ساع. 
(1) الحمّة: السمء ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة لأن السم يخرج منها. 
(۷) تحمله على الفرار. (۸) الفاثور: الخوان أو الطست. (4) القطف: العنقود. 


۸۱ 


1 ۰ بس سس 


E e 1 2‏ 
سا فيشبعهم) ويجتمع النفر على الرمانة 6 فتشبعهم, ويكون الثور بكذا وكذا من 
المال» وتكون الفرس بالدريهمات». 

قالوا: یا رسول الله : وما يرخص الفرس؟ 

قال : الا تركب خرب أبد)». 


قالوا: فما يغلى الثور؟ 

قال: اتشرث الأرض كلها:. وإن قبل خروج الدجال ثلاث سنوات 
شداد» يصيب الناس فيها جوع شديد. يأمر الله السماء فى السنة الأولى أن 
تبس لث مطرهاء ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتهها! ثم يأمر السماء فى 
الثانية فستحبس ثلثى مطرهاء ويأصر الأرض فتحبس ثلثى نباتها... ثم يأمر الله 
السماء فى السنة الثالشة فتحبس مطرها كله؛ فلا تقطر قطرة» ويأمر الأرض 


و 


فتحبس نباتها کله» فلا تنبت خضراء» فلا تسقى ذات ظلف إلا هلكت إلا 
ما شاء الله) . 


قبل: فما يعيش الناس فى ذلك الزمان؟ ٠‏ 
قال: «التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد ويُجرى ذلك علليهم 
مجرى الطعا»(). ظ 

© عن علبة بن عباد العبدى من أهل البصرة قال: شهدت يومًا خطبة 
لر دت فذكر فى خطبته حديئًا عن رسول الله يله فقال: بينا آنا 
وغلام من الأنصار نرمى غرضين لنا على عهد رسول الله لله حتى إذا كانت 
الشمس قيد رمحين أو ثلاثِ فى عين الناظر اسودت حتى آضت كان 
تنومة2"7 قال: فقال أحدنا لصاحبه: انطلق بنا إلى المسجد» فوالله ليحدثن 
شأن هذه الشمس لرسول الله عله فى أمته.حديئًا. قال: فدفعنا إلى المسجد 
فإذا هو بارز, قال: ووافقنا رسول الله عه حين خرج إلى الناس» فاستقدم 


س 

,)٥۳۷ أخرجه ابن ماجة (۷۷. ٤)ء والحاكم (85/5ه-‎ )١( 

() أى أصببحت كأنها تنومة» والتنومة: نوع من النبات فیها وفى ثمرها سواد قليل. 
۸Y‏ 


فقام بنا كأطول ماقام بنا فى صلاة قط لا نسمع له صونًاء ثم ركع كأطول 
ل لانسمع له صونًا. ل 
ذلك فوافق جلى الشمس جلوسه فى الركعة الثانية» قَسَلّم رسول الله لله 
فحمد الله وأثنى عليه وشهد أنه عبد الله ورسوله› ثم قال: 

«أيها الناس» أنشدكم بالله إن إن كنتم تعلمون انی فَصرت عن شىء من 
تبليغ رسالات ربى عز وجل لما أخبرتمونى ذاك» فبلغت رسالات ربى كما 
بنبغى لها أن تبلغ وإن كنتم تعلمون أنى بلغت رسالات ربى لما أخبرتمونى 
ذاك). 

قال: فقام رجال فقالوا: : نشهد أنك قد بَلّغت رسالات ربك» ونصحت 
لأمتك» وقضيت الذى عليك» ثم سكتوا. 5 ثم قال عله : 

«أما بعد» فإن رجالاً يزعمون أن كسوف هذه الشمس» وكسوف هذا 
القمرء وزوال هذه النجوم عن مطالعها موت رجال عظماء من آهل الأرض؛ 
وإنهم قد كذبواء ولكنها آيات من آيات الله تبارك وتعالى؛ يعتبر بها عباده» 
فينظر من يحدث له منهم توبة؛ وايم اله لقد رأيت منذ قمت أَصلَى ما تم 
لاقون فى أمر دنياكم وآخرتكم؛ وإنه والله لاتقو تقوم العا عق يخرع بون 
كذايًا آخرهم الأعور الدجال؛ تمسوح العين البسرى كأنها عين أبى يحيى- 
لشيخ من الأنصار بينه وبين حجرة عائشة -رضى الله تعالى عنها-- وإنه متي 
يخرج- أو قال: فإنه مستى مايخرج- فإنه يزعم أنه الله» فمن آمن به وصدقه 
واتبعه لم ينفعه صالح من عمله سلف» ومن كفر به وكذبه لم يعاقب بشىء 
من عمله- فى رواية: بشىء من عمله سلف- وإنه سبظهر- أو قال: سوف 
يظهر- على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس» وإنه يحصر المؤمنين فى 
بیت المقسدس: فَيِرَلرلُون زلزالا شديداء ثم يهلكه الله تبارك وتعالى وجنوده 

حتى إن جذم الحائط.- أو قال- أصل الحائط- (وقال حسن الأشيب: وأصل 
الشحرة) لينادى (أو قال: يقول): يا مؤمن- أو قال: يا مسلم- هذا يفودى 
(أو قال: هذا كافر) تعال فاقتله..» قال: ولن يكون ذلك كذلك حتى تروا 


AY 


آمورا یتفاقم شأنها فى نفسکم» وتساءلون بینکم هل كان نبيكم ذكر لكم 
منها ذكر]ء وحتى تزول جبال على مراتبهاء ثم على أثر ذلك القبض» . 

قال: ثم شهدت خطبة لسمرة ذكر فيها هذا الحديث ما قدم كلمة ولا 
أخرها عن موضعها7!" . 

© عن سفينة مولى رسول الله َكل قال: خطبنا رسول الله عه فقال: 


اإنه لم يكن نبى قبلى إلا حذر الدجال أمته» هو أعور عينه اليسرى» 
بعينه اليمنى ظفرة غليظة» مكتوب بين عينيه کافر» يخرج معه واديان: أحدهما 
جنةء والآخر نار» فناره جنة» وجنته نار» معه ملكان من الملائكة يشبهان نبيين 
من الأنبياء» لو شئت سميتهما بأسمائهما وأسماء آبائهماء واحد منهما عن 
يمينه» والآخر عن شماله» وذلك فتنة» فيقول الدجال: لست بربکم» ألست 
أحبى وأميت؟» فيقول له أحد الملكين: كذيت» ما يسمعه أحد من الناس إلا 
صاحبه» فيقول له": صدقت » فيسمعه الناس» فيظئون إنما يصق الدجالء 
وذلك فتنة» ثم يسير حتى يأنى المدينة» فلا يؤذن له فيهاء فيقول: هذه قرية ذلك 
الرجل' ثم يسير حتى يأنى الشام» فيهلكه الله عز وجل عند عقبة أفيق)49) . 

© عن فاطمة بنت قيس -رضى الله عنها- الت تمعت نذاء المنادى» 
منادى رسول الله مُه ينادى: الصلاة جامغة» فخرجت إلى المسجد فصليت 
مع رسول الله ته فكنت فى صف النساء التى تلى ظهور القوم» فلما قضى 
رسول الله يله صلاته جلس على المنبر وهو يضحكء فقال : 

اليلزم كل إنسان مصلا 


(۱) أخرجه أحمد )۱١/٥(‏ والحاكم (/00*“”- ۳۳۱) والبزار ببعضهء وقال فيه: «فمن 
اعتصم بالله فقال: : ربى الله حى لا يموت فلا عذاب عليه ومن قال: أنت ربى» فقد 
فتن). .» ورجال أحمد رجال الصحيح غير ثعلبة بن عباد وثقة ابن حبان إمجمع الزوائد 
(۳/۷- ااا - )١5١١‏ عزاه للطبرانى. 

(۲) أى للملّك الأول. (۳) أى النبى عله . 

(#) رواه أحمد (۲۲۱/۵- ولط اس )١١5(‏ والطبرانى ورجاله ثقات إمجمع 
الزوائد (۷/ ٠‏ 10"5. 


A٤ 


ثم قال: (أتدرون لم جمعتكم؟) . 

قالوا: الله ورسوله أعلم. 

قال : : «إنى وله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة» ولكن جمعتكم لأن ن يما 
الدارى كان رجلاً تصرانيًا فجاء فبايع وأسلمء وحدئنى حدينًا وافق الذى 
كنت أُحَدُكم عن مسيح الدجالء حدثنى أنه ركب فى سضينة بحرية بع 
ثلانين رجلا من لخم وجدَام» فلعب بهم الموج شهراً فى البحرء ثم ثم أرفؤا(") 
إلى جزيرة فى البحر حتى مغرب الشسمس» لاف اوت "١‏ اله 
فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة هلب" كثير الشعر؛ ؛ لايدرون ما قبلّه من دبره 
من كشرة الشعرء » فقالوا: ويلك ما أنت؟» فقالت: أنا الجساسةء قالوا: وما 
الجساسة؟. قالت: أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل فى الدَيّر فإنه إلى خبركم 
اشوا :قال :ا ست لنا رجلا قر منها أن تكون شيطانة» قال: 
فانطلقنا سراعًا حتی دخلنا الدير فإذا فيه أعظم أا را اوا 
ونا مجموعة يداه إلى عنقه مابين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد!ء > فقلنا: ويلك! 
ما أنت؟ قال: قد قَدَرْتَم على خبرى فأخبرونى ما أنتم ؟ قالوا: نحن أناس من 
مرب ركبا فى سخب سريت فصا البحر حي ام ل 
نيرك : مأ إلى جك هله لسن في رهه ا ره ان 
يأب كير اشع ىمايم ره من کو لشم فقلنا: ويلك 

نت؟! فقالت: أنا الحساسة. قلنا: وما الجساسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا 
0 فى الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق» فأقبلنا إليك سراعًا وفزعنا منهاء 
ولم نأمن أن تكون شيطانة! . 

فقال: أخْبرُونى عن نخل بَيْسَآن. قلنا: عن أى شأنها تسسْتخبر؟ قال: 
أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا له 0 أا يرشك أن اهت 
)١(‏ لجؤوا إليها. (۲) جمع قارب» وهی سن صغار تكون بجانب الكبار. 


(۳) غليظ الشعر وكثير الشعر. )٤(‏ شديد الشوق إلى أخباركم. 
(0) خفنًا. (1) أى هاج وجاوز حده المعتاد. 


Ao 


قال: أخبرونى عن عین زَغَر<١‏ 2 قالوا: عن أى شأها تستخبر؟ قال: هل فى 
العين ماء» وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له: : نعم» هى كثيرة الماء» وأهلها 
يزرعون من مائهاء قال: : أخبرونى عن نبى الأمبین ما فعل؟ قالواء قد خرج من 
مكة ونزل يشربء قال: أَقَابَلَهُ العرب؟ قلنا: نعم قال: كيف صنع به؛؟ 
فأخبرناه أنه ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. ا قد كان ذلك؟ 
قلنا: نعم» قال: : أما إن ذاك خيسرٌ لهم أن يطيعوه. وإنى مخبركم عنى إِنّى أنا 
المسيح» وإنى أوشك أن يؤذن لى فى الخشروجء فأخرج فأسير فى الأرض» فلا 
أدع قرية إلا هبطتهًا فى أربعين ليلة غير مكة وطيبة فهما رمان على 
كلتاهما. . كلما أردت أن دحل واحدة- أو واحدا- منهما استقبلنى ملك" 
ا ا ل 
يحرسونها» . 

قالت فاطمة بنت قيس -رضى الله عنها-: قال رسول الله عله وطّعن 
ا لد 

«هذه طيبة» هذه د هله طيبة -يعنى المدينة- آلا هل كنت حدثتكم 
ذلك). 


قال: «فإنه أعجبنى حديث ميم أنه وافق الذي كت اددع ماوع 
المدينة ومكةء ألا إنه فى بحر الشام أو بحر اليمن» > لا بل من قبل المشرق» 
ماهو من قبل المشسرق» وما هو من قبل المشرق» ما هوا و بيده إلى 
المشرق-. 


)٤(‏ قال القاضى عافن ١‏ لفظة «ماأا) زا ر للكلام» ات او والمراد إثبات أنه فى 


جهات المشرق. 
۸٦1‏ 


قالت: فحفظت هذا من رسول الله بر . 

ش عن جابر بن عبد الله الأنصارى -رضى الله عنهما-» قال : قام رسول 
الله يِه ذات يوم على المنبر فقال: «يا أيها الناس! إنى لم أجمعكم لخبر جاء 
من السماء) . 

ثم ذكر حديث الجحساسة» وزاد فيه: «هو المسيح تطوى له الأرض فى 
أربعين يومًا إلا ما كان من طيبة» وطيبة: المدينة» ما من باب من أبوابها إلا 
عليه. ملك مصلت سيفه يمنعه» وبمكة مثل ذلك». 

© عن جابر بن عبد الله -رضى الله عنهما- قال: قال رسول الله عله : 

«يا آهل المدينة اذكروا يوم الخلاص». 

قالوا: وما يوم الخلاص؟ 

قال: «يقبل الدجال حتى ينزل بذباب فلا يبقى فى المدينة مشرك ولا 
مشركة» ولا كافر ولا كافرة» ولا منافق ولا منافقة» ولا فاسق ولا فاسقة, إلا 
حرج إليه. ويخلص المؤمنون› فذلك يوم الخلاص» . 


)١١1(‏ خطبنه َه عن يأجون ومأجوح 
عن ابن حرملة عن خالته -رضى الله عنها- قالت: خطب رسول الله 
يله وهو عاصب أصبعه من لدغة عقرب فقال: 
> إنکم تقولون لا عدو وإنكم لا تزالون تقاتلون عدوا حتى يأتى يأجوج 


)١(‏ رواه مسلم ۰)۹۲ وأبو داود (5775- 47378)» والترمذى (57؟١5)؛‏ وابن ماجة. 
€6( وأحمد (5/ "لاا ¥« (1A EY «E1‏ 
(۲) رواه أبو يعلى بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح إمجمع الزوائد (10947/1. 
(۳) رواه أحمد بنحوه (۳/ 7597)» والطبرانى فى الأوسط وهذا لفظه» ورجاله رجال الصحيح 
إمجمع الزوائد(۳/ .])١۸‏ 
AY‏ 


ا ی لص ل ی 


RE E 


ومأجوج عراض الوجوه» صغار العيون» شهب الشعاف7١2,‏ كأن وجوههم 


المحان المطرقة000017 , 
١١1 2(‏ ) الفتنة ها هنا 
يقول وهو على المنبر: 
«ألا إن الفتنة ها هنا -يشير إلى المشرق- من حيث يطلع قرن 
ال يطان)(4) 1 
)١١ ۵(‏ الخسف بين بدى الساعة 


ع ب اجر ريم -رضئ: الله عنها- قالت: إنى لجالسة فى 
ا الو الله عله يخطب وهو يشير بيده اليسرئ 
ويقول: 


«يا أيها الناس» إذا سمعتم بخسف ههنا قريبًا فقد أظَلَّت الساعة». 


١١8 13(‏ ) الخطب المتعلقة بفضل الصراة 


م وى -رضى الله عنهما- قال: صعد 


رسول الله مَل يه المنبر فقال: الا أقسم لا أقسم». 


RT 

(5) :لحان ؟ الور وان الآلات ان ي ,نهنا الف ارت وا ف 
المغشأة بالحلود. 

(۳) رواه أحمد (7/0١171؟)‏ والفاترائى ا سمح اجن الزوائد (/1)5. 

() البخاری .)١١١۱(‏ ومسلم (0 4۰( را موي (ITY II AY VY‏ 
والترمذی, (4؟؟ ؟). 

)0( مكان مطلّل فى المسجد. 

(5) رواه أحمد (91/94/5), 0 وفيه ابن إسحاق وهو مدلس» وبقية رجال أحمد 
إسنادى أحمد رجال الصحيح إمجمع الزوائد (//1)4. 

A۸ 


ثم نزل فقال: اروا مل الماك الخمسء واجتنب الكبائر» 
دخل من أى أبواب الحنة شاء) . 

فسال رجل ابن عمرو: أسمعت رسول الله تله يذكرهن؟ 

قال: نعم : (عقوق الوالدين» والشرك بالله» وقتل اللنفس» وقذف 
اللحصنات» وأكل مال اليتيم» والفرار من الزحف» وأكل الربا)7١؟‏ . 

© وعن أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة قالا: خطبنا رسول الله عه 
على المنبر فقال: «والذى نفسى بيده- ثلاث مرات). 

ثم سكت رسول الله َه قاب كل رجل منا ييكى حزينا ليمين 
رسول الله عله . | 

ثم قال: «ما من عبد يأتى بالصلوات الخمس» ويصوم رمضان» 
ويجتنب الكبائر السبع إلا متحت له أبواب الجنة يوم القيامة حتى أنها 
لتصطفق27) ثم تلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنکم سیقاتکم ٩04‏ 
الكية() . 

غو الس بن الت حرفي ا فان ول طول الل عله 
صلاةٌ ثم رقى المبَّرَ فقال فى الصلاة والركوع -أى فى شأن الصلاة 
والركوع- : 

نی لأراكم من ورائى كما أراكم من أمامى)!*2. 
() الحديث فى الترغيب والترهيب للمنذرى (۱۷۷/۲) رقم »...67١91(‏ ومجمع الزوائد 

24٠١4 -7/1(‏ وقال الهيشمى: رواه الطبرانى فى الكبير» وفيه مسلم بن الوليد بن 
العباس» ولم أر من ذكره. 


إفرة سورة الا 1 


(1) الحاكم. (7/ 4 1) بسند صحيح: 


۸۹ 


ل كيفية سلاة اليل 


اه 

فقال َه : «مثنى مثنى» فإذا خشيت الصبح فَأتر بواحدة توتر لك ما 
قد صلیت»'. 

)١1(‏ نصيحة لكل إمام 

عاق و الاتصارئ -رضى لله عي قال حا رجل إلى رسول 
الله تله فقال: إنى لأتأحر عن صلاة الصبح من أجل فلان» ما يطيل بنا. . » 
قال: فما رأيت النبى عله غضب فى موعظة قط أشد مما غضب يومئذ» 
فقال : 


إن منكم منْفّرين» يا أيها الناس» فأیکم م الناس فليوجزء فإن من ورائه 
الكبير والضعيف وذا الحاجة»" . ١‏ 


(11“1) النهى عن مسابقة الإ مام فى الصزاة 

عن أنس بن مالك -رضى الله عنه- قال: صلى بنا رسول الله عله 
ذات يوم» فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: 

«أيها الناس! إنى إمامكم» فلا تسبقونى بالركوع ولا بالسجود. ولا 
بالقيام ولا بالانصراف» فإنى أراكم من أمامى ومن خلفى» . 

0 «والذى نفس محمد بيده لو رأيتم ا 
ولبكيتم كثيراً» . 

قالوا: وما رأيت يا رسول الله ؟ 


.)۱١۲١( وابن ماجة‎ »)۷٤۹( ومسلم‎ »)٤۷۲( البخارى‎ )١( 
وابن م ماجة )4۸€( وأحمد (ه/ ؟؟).‎ C(I )2ن البخارى (۲ )20 ومسلم‎ 
04 ٠ 


قال: ارأيت الحنة والنار)17) : 


)١"(‏ لا صلاة إلا بوضوء 
وعن عيسى بن سبرة عن أبيه عن جده قال: صعد رسول الله تله ذات 
يوم المنبر فحمد الله وأثتى عليه» ثم قال: 


لايأ أيها الناس» لا صلاة إلا بوضوء؛ ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله 
عليه ولم يؤمن بالله من لم يؤمن بی» ولم يؤصن بی من لم يعسرف حق 
الأنصار 2 


)١١۳(‏ خطبته به فى إتيان العيد يوم الجمعة 

وعن ابن عمر قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله عه : يوم فطر 
ويوم جمعة» فصلى بهم رسول الله َيه العيد ثم أقبل بوجهه عليهم فقال: 

اليا بها الناس! إنكم قد أصبتم خيراء وإنا مجمعون فمن أراد أن يججْمع 
معنا فليجمع» ومن أحب أن يرجع إلى أهله فليرجع)20 . 


٠ خطبته يه فى تأخير صلاة العشاء‎ )١!"5( 
عن جابر بن عبد الله -رضى الله عنهما- قال: انتظرنا النبى تله ليلة‎ 
لسلاة شد ناح عا ی كان نزي من تعلو لايل ان بلع للقت‎ 
ثم جاء النبى عله فصلينا ثم قال: «اجلسوا».‎ 


)١(‏ مسلم (551)» وآبو داود (575)» والنسائى »)١57(‏ والدارمى »)۱۳١۷(‏ وأحمد 
)۲/۳ ١٠ل (4A. YEO off. oTIY VO 1T7‏ 

(؟) رواه الطبرانى فى الأوسط» قال الهيثمى: وعيسى بن سبرة وأبوه عيسى بن يزيد لم أر من 
ذكر أحدا منهم إمجمع الزوائد (١/8؟1)5.‏ 

(۳) روا الطبرائى فى الكبير إمجمع الزوائد (؟/ ])٠١١‏ قال ابن قدامة: إن اتفق عيد فى يوم 
لقب د جل المع e‏ إلا الإمام فإنها لاتسقط عنهء ليصلى معه 
من لم يحضر العيد ومن شاء [المغنى مع الشرح الكبير (؟/ 511- 1)117. 


۹۱ 


فخطبنا النبى عه فقال: «إن الناس قد صلوا ورقدواء وأنتم لم تزالوا 
فى صلاة ما انتظرتم الصلاة) 17 , 
زاد أبو سعيد الخدرى فى روايته: «ولولا ضعف الضعيف» وسقم 
5م في 
السقيم» لاحت هذه الصلاة إلى شطر الليل)7 . 


عن ابن عمسر -رضى الله عنهما- قال: سمعت رسول الله عو يقول 
الا تغلبتکم الأعراب على اسم صلاتكم" آلا إنها العشاء وهم 
عة ن بالايل 220050 . 


)١19(‏ خطبنه به فى صيفية الصلاة 
عن حطان بن عبد الله الرقاشى أن أبا موسى الأشعرى صلى بأصحابه 
صلاة» فلما جلس فی صلاته قال رجل من القوم حلفه : أقرت الصلاة بالبر 
والزكاة. 
)1( رواه أحمد 8ت 5 وصح الحديث عن أنس عند البخارى «(AEY)‏ وأحمد 
(TV e AA AAT)‏ 
OTD akg OY E SEND SBD‏ 
(۳). قال الشيخ عز الدين بن السلام: المعنى فيه أن العادة أن العظماء إذا سَمُوا شيئا باسم فلا 
يليق العدول عنه إلى غیره» أن ذلك تنقيص لهم» ورغبة عن صنيعهم ۰ وترجيح لغيره 
عليه» وذلك لايليق» والله سبحانه وتعالى سماها فى كتابه العشاء فى قوله: # ومن بعد 
صلاة العشاء ‏ النور: فيقبح بعد تسمية ذى الجلال والإكرام العدول إلى غيره. 
(:) معناه أن الأعراب يسمونها العتمة لكونهم يعتمون بحلاب الإبل أى يؤخرونه إلى شدة 
الظلام . 
)0( رواه مسلم »)٦٤٤(‏ وانظر شرح النووى ,)١ -١57/0(‏ وأبو داود (2.)5984 
والنسائی )٥٤١(‏ وابن ماجة )7١85(‏ وأحمد (؟/ »...)٠١‏ والحديث عند البخارى 
(07) عن عبد الله بن بريدة. .» وعند أحمد )٤۳۸ »٤۳۳/۲(‏ وابن ماجة )7١5(‏ عن 


أبى هريرة. 
۹۲ 


فلما قضى أبو موسى صلاته أقبل على القوم فقال: أيكم القائل كلمة 
كذا وكذاء فآرم(١2‏ القوم» فقال: ياحطان لعلك قلتها؟!ء قلت: ماقلتهاء 
ولقناديقات اذ ف نيا فقال أبو موسى : أما تعلمون ماتقولون فى 
صلاتكم؟ إن رسول الله ع َيه خطبنا فَعَلّمنا بستنا وبين لنا صلاتنا فقال: 


الأقيموا صفوفكم» ثم ليؤمكم أقرؤكمء فإذا كبر الإمام مُكبّرواء وإذا 
قال: ولا الضالين» فقولوا: آمين» يجبكم الله وإذا ركع فاركعواء فإن الإمام 
يركع قبلكم ويرفع قبلکم» ا ا 
اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم؛ > فإن الله عز وجل قال على لسان نبيه عه 
سمع الله لمن حمده؛ وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدواء فإن الإمام يسجد 
قبلكم ويرفع قبلکم» » فتلك بتلك» فإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول 
أحدكم أن يقول: : التحيات الطيبات لله السلام عليك أيها النبى ورححمة الله 
وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصا حين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمد عبده ورسوله)27 . 


سي 
جوف الليل صلی فى 00 0 رجال ا معه 8 فلما 
أصبح الناس تَحَدَنُوا أن النبى تيه قد حرج فصلى فى المسجد من جوف 
الليل» فاجتمع فى الليلة المقبلة أكثر منهم . 
قالت: فخرج النبى يله واغتسل من جوف الليل فصلى وصلوا معه 
بصلاته» ثم أصبح فتحدثوا بذلك» فاجتمع فى الليلة الثالثة ناس كثير حتى 
(۱) سكتواء . 


(۳) الطيالسى (010). 
0( كانت إحدى ليالى شهر رمضان» كما فى إحدى روايات الحديث عند 7 حيان .)١81(‏ 


(6) اجتمعوا. 
۹۳ 


كثر أهل المسجد. . فخرج النبى عه من جوف الليل فصلى» وصلوا معه. 
ا ات وم ات ا رد 
فجلس النبى َيه فلم يخرج» قالت: : حتى سمعت ناس منهم يقولون: 
لعج سي لسرم ثم قام فى الناس فتشهد ثم قال: 
0 ع ارمس 
«أما بعد: : فإنه لم خف على شأنكم الليلة» ولكنى خئسيت أن تُفْرّض 
عليكم فتعجزوا عنها)(1" . 


(۱۳۸) فضل التطوع فى البيت 
عن زيد بن ثابت الأنصارى -رضى الله عنه- قال: احتجر رسول. 
الله تله فى المسجد حجرة؛ وكان رسول الله تله صلى فيها ليالى» حتى 
اجتمع إليه ناس» وكانوا يأتونه كل ليلة» حتى إذا كان ليلة من الليالى فقدوا 
ا e‏ > ورفعوا أصواتهم 
ليخرج إليهم النبى عة َه فخرج إليهم رسول الله يله كله مغضبًا فقال لهم : 
امزال بكم الذى رایت من صنيعكم حتی خئسيت أن يكتب عليكم: 
ad‏ او ا ا 
المرء فى بيته إلا الصلاة المكتوبة)9) . 


)١12:1١9(‏ الترهيب من ترك صلاة الجمعة 
عن جابر بن عبد الله قال: خطبنا رسول الله عله فقال: 
«يا أيها اناس توبوا | إلى الله قبل أن تموتواء وبادروا بالأعمال الصالحة 
قبل أن تشغلواء وصلُوا الذى بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له» وكثرة 
«foo mE‏ ا 
9 


۳( البخارى ( هوه ومسلم «(VAY‏ وأبو داود »)۱٤٤۷(‏ والترمذى «(t0۰ ٠(‏ والنسائى 
(15954١)ء‏ وأحمد „(JAY JAE 1A۲ /٥(‏ 


E. 


الصدقة فى السر والعلانية ترزقوا وتَنْصروا وتجيّرواء واعلموا أن الله قد 
افرض عليكم الجمعة فى مقامى هذاء فى يومى هذا إلى يوم القيامة» فمن 
تركها فى حياتى أو بعدى وله إمام عادل أو جائر استخفاقًا بهاء أو جحودا 
لهاء فلا جمع اله له شمله» ولا بارك له فى أمرهء ألا ولا صلاة لهء ولا زكاة 
له» ولا ج له» ولاصوم له» ولا بر له» حتى یتوب» فمن تاب» تاب الله عليه 
اا لا تون اعرا رجا ولا يم آعرای مھ اجراء ولا بم فاجر ممه إلا أن 

يقهره بسلطان يخاف سيفه وسوطه»)(' . 

© عن أبى سعيد الخدرى -رضى الله عنه- قال: خطبنا النبى عله ذات 
يوم فقال: 

«إن الله كتب عليكم الجمعة فى مقامى هذاء فى ساعتى هذه» فى شهرى 
هذاء فى عامى هذاء إلى يوم القيامة» من تركها من غير عذر مع إمام عادل أو 
إمام جائر فلا جمع الله له شمله» ولا بورك له فى مره آلا ولا صلاة له آلا 
ولا حج له» ألا ولا بر له» ألا ولا صدقة له2©0. 


۵ عن جابر بن عبد الله -رضى الله عنهما- قال: .قام رسول الله لله 
خطيبًا يوم الجمعة فقال: 


«عسى رجل تحضره الجمعة وهو على قدر ميل من المدينة فلا يحضر 
الجمعة... ثم قال فى الثانية: عسى رجل تحضره الجمعة وهو على قدر ميلين 
من المدينة فلا يحضرها... ثم قال فى الثالثة: عسى رجل يكون على قدر ثلاثة 
أميال من المدينة فلا يحضر الجمعة؛ ويطبع الله على قلبه)0” . 


)١(‏ رواه ابن ماجة )۱۰۸١(‏ بسند ضعيف. 

(۲) رواه الطبرانى فى الأوسط» وفيه موسى بن عطية الباهلى» ولم أجد من ترجمه؛ وبقية 
رجاله ثقات إقاله الهيثمى فى مجمع الزوائد (179/5- .!)17٠١‏ 

(؟) رواه أبو يعلى ورجاله موثقون إمجمع الزوائد(؟/ ۱۹۳)] وأخرج النسائى (۸١۱۳)ء‏ وابن ' 
ماجة عن جابر أنه يله قال: ل لس اي لي اه أو من غير ضرورة- 
طبع الله على قلبه» . ونحوه عند أحمد (6/ )١ ١‏ عن أبى قتادة. 


4 


© وعن أبى هريرة وابن عمر -رضى الله عنهما- الهم سمعا رسول 
الله عه يقول على أعواد منبره: 

الينتهِين أقوام عن ودع () امات أو ليختمن الله على قلوبهم» ثم 
كو ن من الغافلين700 . 

© خطب الإمام على كرم الله وجهه على منبر الكوفة فقال: «إذا كان 
يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها إلى الأسواق فيرمون الناس بالترابيث غ237 أو 
قال: بالربائث- ويثبطونهم عن الجمعة» وتغدوا الملائكة فيجلسون على أبواب 
المسجد يكتبون الرجل من ساعة» والرجل من ساعتين» حتى يخرج الإمام» 
فإذا جلس الرجل مجلس يستمكن فيه من الاستماع والنظر فأنصت ولم يلغ 
كان له کفلان() من أجره» فإن نأى وجلس حيث لا يسمع» فأنصت لم يلغ 
كان له كفل من أجره. 

فإن جلس مجلسًا يستمكن فيه الاستماع والنظرء فلغا ولم ينصت كان 
عليه كفلان من وزر. 

فإن جلس مجلا لا يستمكن فيه من الاستماع والنظر فلغا ولم ينصت 
كان عليه كفل من وزر. 

ومن قال لصالحبه يوم الجمعه: صه ا ومن لغا فليس فى 
جمعته تلك شىء؟. 


ثم قال فى آخره: تمت رسول الله که له يقول ذلك . 


(۱) أى : تركهم . ٠‏ 
)۲( مسلم (٥٦۸)ء‏ والدارمی )٥۷۰(‏ عن ابن عمر وأبى هريرة. .» وزواه أحمد (١/1794؟2‏ 
٥‏ ). (۸/۲) والنسائى (۰)۱۳۹۹ وابن ماجة )۷۹٤(‏ عن ابن عمر وابن عباس . 
(۳) الترابيث والربائث: مفردها ربيثة» وهى كل ما يشغل الإنسان ويثبطه. 

(5) الكفل: النصيب والأجر. 
)٥(‏ أى اسكت. 
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(155) الندب إلى غسل الجمعة 

© عن ابن عمر -رضى الله عنهما- قال: سمعت رسول الله َيه يقول 
على هذا المنبر: 

«من أتى الحمعة فليغتسل»''. 


(150) الندب إلى مس الطيب يوم الجمعة 

وعن أبى هريزة أن رسول الله لله قال فى جمعة من الجمع : 

«معاشر المسلمين: ل ل 
ال 

وسأل رجل ابن عباس عن الغسل يوم الجمعة أواجب هو؟ 

قال: لاء وسأحدثكم عن بدء الغسل» كان الناس محتاجين» وكانوا 
يله مزيقًا متقارب السقف » ات الناس فى الصوف فعرقواء ا 
َه قصيرآء إنما هو ثلاث درجات» فعرق الناس فى الصوف» فثارت 
0 9 3 00 لومم ببعض »© حتى بلغت أرواحهم 
طيب إن كان عنده)7؟) . 
)١(‏ البخارى (2)119 Eas‏ والنسائى (5 »)١5٠‏ وأحمد (۲/ .)۱۱١‏ 


(۲) رواه الطبرانى فى الأوسط والصغير ورجاله ثقات إمجمع الزوائد (۲/ ۲۷۲- ۱۷۳)]. 


)۳( رائحتهم . 
)€( فئ الصحيح بعضه. ورواه أحمد (1594-758/1) وأبو داود (0”) ورجاله رجال 


الصحيح إمجمع الزوائد (۲/ ۱۷۲)» والحاكم (۲۸۱/۱)ء .)۱۸۹/٤(‏ 
۹۷ 


م4 خطبالرسول تبه 


(153) قرب الساعة 


عن جابر عبد الله -رضى الله عنهما- قال: كان رسول الله َه إذ 
کے ارت عيناه» وعلا صوته واشتد غضبه» حتى كأنه مل جيش » 
يقول: 

«أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد عب 
وشر الأمور محدثاتهاء رتسكد عه وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى 
النار. .» أتتكم الساعة بغتة؛ بعثت أنا والساعة كهاتين- ويقسرن بين أصبعيه 


السبابة والوسطى-..» صبحتكم الساعة ومستكمء إنا أولي بكل مؤمن من 
نفسه» من ترك مالاً فلأهله» ومن ترك ديئًا أو ضياع فإلى وعلى وأنا ولى 


المؤمنين rn‏ 
i)‏ احضو يوم 5 
بخطب فقال: 


الإنكم محشورون حفاة عراة ١‏ فرلا كما بدأنا اول خلق أعيده 4 
الآية(4). . وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخلييل» وإنه سيجاء 
برجال من أمتى فيؤخذ بهم ذات الشمال» فأقول: يارب أُصيّحابى» فيقول: 
إنك لا تدرى ما أحدئوا بعدك فاق قول كما قال العبد الصالح. وکت علَيْهم 


شهيدا ما دنت فيهم لما توقيتِي كنت أنت الرقيب عليهم ونت على كل شيم 
e‏ لم سيد 


. أى من ترك عيالاً وأطفالاً ذوى ضياع‎ )١( 

)۲( رواه مسلم(۸1۷)» والنسنائى »)٠٥۷۷(‏ وابن ماجة »)٤٥(‏ وأحمد (۳/ .)071١١‏ 

() الغرلة: الجلدة التى تقطع من الذكر عند الختان. 

(4) سورة الأنبياء: 5 .٠١‏ (4) سورة المائد: ١١۸ -١١۷‏ . 

(5) البخارى (2)5015 ومسلم (05850). ,5 
۸ 


وفى رواية عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله َيه يخطب على 
امبر يقول: 
الإنكم ملاقوا الله مشاة حفاة عراة غرلا)). 


(158) البعث والجنة والنار 

عن أبى سعيد الخدرى -رضى الله عنه- قال: خطبنا رسول الله عله 
خطبة- آراه ذكر طولها- فقال: 

«أما أهل النار الذين هم أهلها نإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون» ولكن 
ناسا أصابتهم النار بذنوبهم فأماتهم إماتة» حتى إذا كانوا فحما أَذنّ بالشفاعة 
فجىء بهم ضبائر ضبائر”" فبثوا على أنهار الجنة - أو فيبئون على نهر الحياة- 
ثم يقال: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم» فينبتون نبات الحبة تكون فى حميل 
السيل». 

قال: فقال َه : «ألم تروا إلى شجرة تكون خضراء» ثم تكون صفراء 
ثم تكون خضراء؟) . و 

فقال رجل من القوم: کان رسول الله عله قد كان بالبادية!”) 


(۱۹) آنا فرطكم على الحوض 
عن أبى سعيد الخدرى -رضى الله عنه- قال: سمعت النبى #َيلّْهُ يقول 
على هذا المنبر: | 
اما بال رجال یقولون إن رّحمّ رسول الله مَل لا تفع قومه؟» بلى والله 


.)5١80( ومسلم (5850)) والنسائى‎ »)٦٠٥۲٥( البخارى‎ )١( 

(؟) جماعات. 

إفرة مسلم »)۱۸٥(‏ وابن ماجة (57094)» والدارمى (۲۸1۷)ء وأحمد (5/ 5 2.1١‏ ١۲ء‏ 
5١ «o۲‏ 4ل). 
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إن رحمى موصولة فى الدنيا والآخرة» وإنى أيها الناس فرط لكم على 


الحوض» فإذا جتتم؛ قال رجل: يا رسول الله أنا فلان ابن فلان» وقال أخوه: أنا 


وارتددتم القهقرى) 17 . 
)١00(‏ هلموا إلى الطريق 
وعن أم سلمة -رضى الله عنها- قال كنت اميق ا 
الحوض » ولم أسمع ذلك من رسول الله عر ا فسمعت النبى 46 3 يله يقول على 
المنبر: ش 


«أيها الناس» إني لكم قرط على الحوض فإ إیای لا بان أحدكم 
ا على انات البعير الضالء فأقول: فيم هذا؟ فيقال: إنك لاتدرى 
باحو ادك اقول 90 , 

وفنتؤوانة عنها ا مه رول الله عه قر غ ا 

«أيها الناس» بينما آنا على الحوض جىء بكم زمراء فتفرقت بكم 
الطرق» فنادیتکم: ألا هلموا إلى الطريق !» فنادانى مناد من بعدى فقال: : إنهم 
قد بدلوا بعدك.» فقلت: آلا سحقًا ألا سحقٌ60). 


)١101(‏ صفات أهل الجنة وأهل النار 


ل ل ل 


0 
ا همز جل مرن ل نکم ما جهانم عا می فى وهی لل 
)١(‏ رواه أحمد (۱۸/۳» ). ( پر دوست 
() بعدا. ٠‏ ش (5) رواه مسلم (5964). 


.)۲۹۷/٩( رواه أأحمد‎ )٥( 


كل مال نحلته عسبادى حلال(21 وإنى خلقت عبادى حنفاء(؟) كلهم وإنهم 

تهم الشياطين قاجا عن دينهم» وحرمت عليهم اا لھم 
وأمرتهم أن يشركوا , بی مالم آنُزل به سلطاناء ثم إن الله عز وجل نظر إلى آهل 
الأرض نتو فر وعَجَمَهُم إلا بقايا من أهل الكتاب» وقال إنما 
بعشتك لأبتليك وأبتلى بك7”» وأنزلت عليك كتنبا ل یغسله لما07) تقرؤه 
نائما ريقظان"2, وإن الله أمرنى أن حرق قريشاه فقلت: يارب إذا ا يشلغوا(8) 


رأسى فيدعوه خبزة» قال: استخرجهم كما استخرجوك. EN‏ 


وأنفق عليهم فسننفق عليك» واإبعث جيشًا نبعث خمسة مثله» وقاتل بمن 
أطاعك من عصاك) . 

قال: وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق..» ورجل 
رخبم رقيق القلب لكل دی تریں ولم .» وعفيف متعفف ذو عيال. 

قال: وأهل النار خمسة: الضعيف الذى لا وير )1١(‏ له الذين هم في 
تبعاء لا يستفون هلا ولا مالاء والحخائن الذى لا يخفى له طمع وإن دق | إلا 
خَانَهه ورجل لا يصبح ولا يمسى إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك» وذكر 
البخل والكذب والشنظير(١١2‏ الفحاش r‏ 


(۱) نحلته: أعطيته. . > وفى الكلام حذف تقديره: أى قال الله تعالى كل مال أعطيته عبادى 
فهر حلال. ٠.‏ والمراد إنكار ماحرموا على أنفسهم من السائبة والوصيلة والبحسيرة. : 
إلخ . 

(۲) أى مسلمين. 

(۳) أى استخفوهم فذهبوا بهم وأزالوهم عما كانوا عليه. 

)٤(‏ المقت: البغض الشديد. 

(0) لأمتحنك با يظهر منك من قيامك بتبليغ الرسالة والصبر فى الله والجهاد فيه حق جهاده. 
وابتلى أمتك بك . 

(50) أى محفوظ فى الصدور وپلی على هن الازمان 

(۷) تقرؤه فى سهولة ويسر. 

(A)‏ أى يشدخوه ويشجوه كما يشدخ الخبز كي 

(9) أى تعينك . )٠١(‏ لا عقل له يمنعه ما لا ينبغى. 

00 هو الفاحكن التفحكن سىء الخلق. 
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([0١)أهل‏ الجنة وأهل النار 
عن بكر بن أبى زهير الشقفى عن أبيه -رضى الله عنه- قال: سمعت 
رسول الله عه : يقول فى خطبته : 
«يا أيها الناس: توشكون أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار- أو قال: 
خياركم من شراركم-). 
فقال رجل من الناس : بم يا رسول الله ؟ 
فقال عله : ١‏ بالثناء الحسن والثناء السيىء» أنتم شهود بعضكم على 
ا 
)١101(‏ الأعمال بخواتيمها 
وعن على بن أبى طالب -رضى الله عنه- قال: صعد رسول الله یل 
الي “فد ال E,‏ وقال: 
«كتاب كتبه اله» فيه أهل الجنة بأسمائهم وأنسابهم مجمل عليهم لايزاد 
فيهم» ولاينقص منهم إلى يوم القيامة؛ صاحب الجنة مختوم بعمل آهل الحنة 
وصاحب النار مختوم بعمل أهل النار وإن عمل أى عمل» وقد يسلك بأهل 
السعادة طريق أهل الشقاء حتى يقال: ما أشبهه بهم بل هو منهم» وتدركهم 
السعادة فتستنقذهم» وقد يسلك بأهل الشقاء طريق أهل السعادة حتى يقال: 
ما شبهه بهم بل هو منهم ويدركهم الشقاء» من كتبه الله سعيدًا فى أم الكتاب 
لم يخرجه من الدنيا حتى يستعمله بعمل يسعده قبل موته ولو بفواق7") 


ناقة) . 


)١(‏ الحاكم )٤۳١/٤(‏ وابن حبان )۷۳١١(‏ وفى الإصابة /٤(‏ ۷۷) أن هذه الخطبة كانت بالنبوة 
من أرض الطائف» كذا عند ابن حبان. : 1 
لتدر ثم تحلب. 


ثم قال عله : «الأعمال بخواتيمها»- ثلاث . 


)١105(‏ أهل السعادة وأهل الشقاء 

فبسط ينه ثم قبضها ثم قال: 

٤ 0 3‏ 2 و و 

«أهل الجنة باسمائهم وأسماء ابائهم وقبائلهم لا يزاد فيهم ولا ينقص 
منهم إلى يوم القيامة» . 

ثم بسط يساره وقبضها فقال : 

«أهل النار بأسمائهم وأسماء قبائلهم لا يزاد فيهم ولا يتقص منهم إلى 
A o e‏ ذل يم ره 
هم فتدركهم السعادة فتخرجهم من طريق الشقاء وقد يسلك بأهل الشقاء 
خرن اه حي وكا حور الريك ع موصي لقعا Sm‏ 
طريق السعادة» . 


ثم قال َيه : افكل ميس لما خُلق له)20 . 


(100) فريق فى الجنة.. وفريق فى الس 

يده كتابان» فقال : (أتدرون 3 هذان الکتابان؟ 7 1 

فقلنا: لا يا رسول الله | فقال للذى فى يده ال 

«هذا ليو العالمين فيه أسماء أهل الحنة وأسمساء آبائهم 
وقبائلهم» ثم أجْمل على آخرهم» فلا يزاد فیهم» ولا ينقص” منهم أبذا» . 
EAA ENG NG‏ الزوائد 

KIT /V) 
.1)188 -۱۸۷ /۷( (؟) رواه الطبرانی |(انظر مجمع الزوائد‎ 
1۳ 


ثم قال للذى فى شماله: 

«هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم 
وقبائلهم» ثم أجمل على آخرهم فلا يُزاد فيهم؛ ولا يتقص متهم أبذا». 

فقال أصحابه: فف ففيم العمل يا رسول الله إن كان ام دلي منه؟ 

فقال یله : (سددوا وقاربواء فإن صاحب الجنة يخ يختم له بعمل أهل 
ان مدل انا عل ول ا اقل انار ور 
عمل أى عمل» . 

ثم قال رسول الله عه بيديه فنبذهماء ثم قال: 

فرغ ربكم من العباد: فريق فى الجنة» وفريق فى السعير»(!2. 


(103) الحث على التمسك بالكتاب والسنة 


عن يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم 
ل ل ل لقد لقيت يازيد حيرا 
كرا رایت رسول الله عله وسمعت حديثه؛ وغزوت معه ر 
خلفه» لقد لقيت يا زيد خيرً كثيراء حدنا يا زيد ما سمعت من رسول الله 


قال: يا ابن أخى : والله لقد كبرت سی وقَدم عهدى. وجيت عفن 
سد ماري م لس رم 
مكة والمديئة فحمد الله وأثنى م 0 كر انم قال 

«أما بعد. . ألا أبها الناس فإنما آنا بشر يوشك أن يأتى رسول ربى 


فاخب "» وأنا تارك فیکم تقلین: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور 
فخذوا بكتاب الله واستمسكوا بها فَحَثّ على كتاب الله ورغب فيه ) ثم قال: 


.)5١4١( والترمذى‎ »)١517 /۲( رواه أحمد‎ )١( 
أى يوشك أن. يأتينى الموت فأنتقل إلى الرفيق الأعلى.‎ )۲( 
١١ 


«وأهل بيتى ادگ رکم الله فى آهل بیستی» أذكرهم اله فى آهل بیتی» 
أذكركم الله فى آهل بيتى» . 

فقال له حصين: ومن أهل بيته يا زيد؟ اليس نساؤه من أهل بيته؟ 

قال: نساؤه من أهل بيته» ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. 

قال: ومن هم؟ 

5: 5 GE 

قال: هم آل على» وآل عقيل» وآل جعفر» وآل عباس. 

قال: كل هؤلاء» حرم الصدقة؟ 

ET 


(101) الوصية بأهل البيت 


فم کار بن غا حرفتي اله عا فال رایت رسول الله 2 


و رار ري ا لمم حي ب» فسمعته يقول: 
ايا أيها الناس: تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب الله 
وعترتى آهل بيتى)2"7 . 


(۱۵۸ : ۱7۱) خطبه ت4 فى آل ببته 


© وعن العباس بن عبد المطلب -رضى الله عنه- قال: بلغ النبى ته 
بعض ما يقول الناس" ٠‏ فصعد عله المنبر فقال: «من أنا؟». 


قالوا: أنت رسول الله . 


قال: «أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» إن الله خلق الخلق فجعلنى 


(۱) مسلم (۰۸٤۲)ء‏ وأحمد /٤(‏ ۳۹۷)ء والدارمی (۳۳۱۹)ء والحاكم .)۱٤۸/۳(‏ 

.)۳۷۸١( الترمذى‎ )( 

)۳( توضح ذلك رواية يم (۳/ )۲٤۷‏ عن عبد الله بن الحارث بن عبد المطلب عن ربيعة 
قال: بلغ النبى تيل أن قوما نالوا منه وقالوا له: إنما مثل محمد يعنى فى قومه كسمثل 
نخلة نبتت فى كناس. ٠‏ فبلغ ذلك النبى َه فقال. . . الحديث وانظر الخطبة التالية. 
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فى خير خلقه» وجعلهم فرقتين» فجعلنى فى خير فرقة» وخلق القبائل؛ 
فجعلنى فى خير قبیل وجعلهم بيوثًا فجعلنى فى خيرهم بيتاء فأنا خی رکم 
بِيثًا» وخيركم نفسً) 217 . 

مس 0 O‏ اماو 
امرأة» فقال رجل من القوم: هذه ابنة محمد. .» فقال رجل من القوم: إن 
مثل محمد فى بنى ا ا النتن» فانطلقت المرأة 
فأخبرت النبى عله فجاء النبى عر ييه يعرف فى وجهه الغضب ثم قام على 
القوم فقال: 

اما بال أقوال تبلغنى عن أقوام: إن الله عز وجل خلق السموات سبعاء 
فاختار العليا منها فسكنهاء وأسكن سماواته من شاء من خلقه» وخلق الخلق 
فاختار من الخلق بنى آدم» واختار من بنى آدم العرب» واختار من العرب 
ع 
عضر واشيار مل تطبر اريك E‏ انر اذ نتيا وا ارا اين 

بنى هاشم» فأنا من خيار إلى خيار. .» فمن أحب العرب فبحبى أحبهم؛ ومن 
أبنض المرب فيغضى أبغضهم»7©. 

© عن ابن عباس -رضى الله عنهما- أن رجلاً وقع فى أب كان له 
فى الجاهلية» فلطمه العباس» فجاء قومه فقالوا: : ليلطمته كما لطمه» فلا 
السلاح» » فبلغ ذلك النبى لله » فصعد المثبر فقال: 

«أيها الناس: أئ أهل الأرض تعلمون أكرم على الله عز وجل؟). 

فقالوا: أنت. 

فقال تله : «إن العباس منى: أنا منه» لا تسبوا موتانا فتؤذوا أحياءنا» . 

فجاء القوم فقالوا: يا رسول الله نعوذ بالله من غضبك. . استغفر لنا. 


(1٠ /١( رواه أحمد‎ )١( 

)۲( رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط» وفيه حماد بن واقد وعو اضعيف, يعتي ل به وسفية 
رجاله وثقوا (مجمع الزوائد (۸/ .])١٠١‏ 

() أى للعباس. 


© عن عمرو بن خارجة -رضى الله عنه- قال: خطبنا رسول الله عه 

«ألا إن الصدقة لا تحل لى» ولا لأهل بيتى) . 

وأخذ مهه وبرة من كاهل ناقته فقال: - 

«ولا ما يساوى هذه -أو ما يزن هذه- لعن الله من ادعى إلى غير أبيه أو 
تولّى غير مواليه» الولد للفراش» وللعاهر الحجراتء والله أعطى كل ذى حق 
حقه ولا وصية لوارث)» . 

وفى رواية أخرى عنه أنه َه قال فى هذه الخطبة: 

«ومن ادّعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه» فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل منه صرف ولا عدل21(70. 

)١17!(‏ مناقب فاطمة رضم الله عنما 

يقول: إن بنى هشام بن المغيرة استأذنونى أن ينكحوا ابنتهم على بن أبى 
طالب. فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهمء إلا أن يريد على بن أبى 
طالب أن يطلق ابنتى وینکح ابتتهم.. فإنما ھی بضعة منى يريبنى ما رابا 
ويؤذينى ما آذاها» . ْ 
وعنده فاطمة بنت النبى َيه فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النبى يله 
فقالت: إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك» وهذا على ناكحًا ابنة أبى 
(۱) أحمد -١85/4(‏ لامك ۰۲۳۸ ۲۳۹)ء والترمذى (۲۱۲۱). 
(۲) أى يوقعنى فى القلق والاضطراب. 


ماجة (۱۹۹۸)» وأحمد .)۳۲۸/٤(‏ 1 


1۰¥ 


قال المسور: فقام النبى عه فسمعته حين تشهد ثم قال: 

«أما بعدء فإنى قد انكحت أبا العاص بن الربيع'» فحدثنى فصدقنى, 
ووعدنى فوفى لى» TT‏ 
تفتنو ها" » ا 
رسول الله عله لله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا). 


ا فول على فو ا 


)١١(‏ من مناقب عائشة أم المومنين 


وحين أنزل الله تبارك وتعالى من السماء براءة عائشة -رضى الله عنها- 
الله یه خطيبًا فى الناس» شه 'فتحند الله وأثنى عليه 


«أما بعد: أثسيروا علو" فى أناس أ ابوا أهلى 257 وايم اله ما علمت على 
أهلى من سوء قط ولا دخل پیتی قط إلا وأنا حاضر» ولا عت فى سفر لا 
غات مع :ب ادي 


١7‏ - من فضائل العام على 


وان سكين ادر کے الله عد قال اتکی الا على بن 
أبى طالب» قال: فقام رسول الله عه فينا خطيبًا فسمعته يقول: 


(۱) كان أبو العاس بن الربيع قد بروج زيدب بئت رسول الله يله ولعله كان شرط على 
نفسه أن لا يتزوج عليها أبدا .٠‏ وكذلك على» 0 
عليًا نسى ذلك الشرط» فلذلك أقدم على الخطبة» أو لم يقع عليه شرط | ذلم يصرح 
بالشرط» لكن كان ينبغى له أن يراعى هذا القدرء فلذلك وقعت المعاتبة | فتح البرى 
.1)٠١8/0(‏ 

(۲) أى توقعوها فى الفتنة بكلامكم الذى تقولونه بينكم» مثل قولكم: إنه لا يغضب للبنات. 

(۳) البخارى (۳۷۲۹)» ومسلم (45/7559))» وابن ماجة )5٠٠١(‏ وأحمد .)۴۲۹/٤(‏ 

(:) أى اتهموها. 

(۵) انظره بتمامة فى صحيح البخارى ( C(VTV. CVT «EV.‏ صحيح مسلم ( 200 
نووى (۱۰۲/۱۷- ۱۱۹)» سنن ابن ماجة »)۲۵٦۸(‏ مسند أحمد .)51١-09/5(‏ 
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«أيها الناس لا تشكوا عليًا فوالله إنه لأخشى(١'‏ فى ذات الله -أو: فى 
سبيل الله-00" . 


)١10(‏ من قضائل أبى بكر 

عن يوسف بن سهل بن يوسف الأنصارى عن أبيه عن جده قال: صعد 
رسول الله يله المنبر فقال: 

ايا أيها الناس: إن أبا بكر لم يسؤنى قط فاعرفوا له ذلك» يا أيها الناس: 
إنى عن أبى بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن 
عوف والمهاجرين والأنصار راض فاعرفوا ذلك لهم» أيها الناس احفظونى فى 
أصحابى وأصهارى وأختانى» لا يطلبنكم الله بمظلمة منهم» أيها الناس: 
ارفعوا ألسنتكم عن المسلمين» وإذا مات أحد منهم فقولوا فيه خير»7". 


(۱71) من مناقب الحسن بن على رضم الله عنهما 

عن أبى بكرة -رضى الله عنه- قال: سمعت النبى يله على المثبر 
والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول: 

«ابنى هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين)!4). 


)١ 11 (‏ فضائل شهداء موئة 
عن أبى قتادة الأنصارى -رضى الله عنه- قال: بعث رسول الله يله 


. كذا فى مجمع الزوائد» وفى المسند «لأخحشن» وكذا فى المستدرك للحاكم‎ )١( 

(۲) رواه أحمد ا انظر مجمع الزوائد (۱۲۹/۹)» وأخرجه الحاكم فى مستدركه 
٤‏ ۱) وصححه. 

(۳) فى الإصابة (1۸1/۳) عزاه لابن قاذع. . » وفى مجمع الزوائد (161//9) عزاه للطبرانى 
وقال: فيه جماعة لم أعرفهم. 

() البخارى VE" ۳٦۲۹ ۲۷۰ ٤(‏ وأبو داود (5577)؛ والتر مذى »)٤۷۷۳(‏ 
والنسائى »)۱٤۰۹(‏ وأحمد .)۳۸/٥(‏ 


جيش الأمراء فقال: «عليكم زيد بن حارثة» فإن أصيب زيد فجعفر بن أبى 
طالب» فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة الأنصارى» . 

فوثب جعفر فقال: بأبى أنت وأمى يا رسول اللّه» ما كنت أرهب أن 
تستعمل على زيدا . 

فقال لَه : انك زنك و 

ا ان عله صعد المنبر وأمر أن 
يتآدى : الصلاة جامعة» فقال رسول الله وله 

«ناب خير أو بات خير أو ثاب 8 أخبركم عن جيشكم هذا 
الغازى؟» إنهم انطلقوا فلقوا العدوء فأصيب زيد شهيد) فاستغفروا له». 

فاستغفر له الناس. 

ثم قال عله : ثم أخد اللواء جعفر ب بن أبى طالب قشمد على القوم حتی 
قل شهيداًء أشهد له بالشهادة» فاستغفروا له» . فاستغفر له الناس . 

ثم قال تيه : «ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فأثبت ثبت قدميه حنى قل 
شهيدًا فاستغفروا له» . فاستغفر له الناس. 

«ثم أخذ اللواء خخالد بن الوليسد ولم يكن من الأمسراء» هو أمّر 
نفسه)..» ثم رفع رسول الله يله أصبعيه فقال: «اللهم هو سيف من 
سيوفك2'7 فانصره). . ثم قال : «انفروا فأمدوا إخوانكم ولا يتخلفن أحدا. 

فنفر الناس فى حر شديد اة ور كان 


I)‏ ) قضائل جعفر بن أبى طالب 
تك ف يه جالس .وأسماء بنت عميس( قزيية ميا رد السام 


() رواه ا ١‏ 52 مجمع الزوائد 
(5/كهك- 0۷). 


(5) كانت زوجة جعفر بن أبى طالب . .» ثم تزوجها أبو بكر بعد ذلك. 
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ثم قال: يا أسماء هذا جعفر بن بن أبى طالب مع جبریل وميكائيل صلی الله 
عليهما. مروا فَسَلّمُواعلينا فرددت علبهم السلام؛ وأخبرنى نى أنه لقى 
الشرکین يوم كذا وكذا فأصبت فى جسدى من مقادیی ثلانًا وسبعین بين 
طعنة وضربة؛ ثم أخذت اللواء يبدى اليمنى فقطعت» ثم أخذته باليسار 
تنه تعر في الاين الى جناحن ار نوا E‏ 
الجنة أنزل بهما حيث شئت» وآكل من ثمارها ما شئت». 


فقالت أسماء: هنيثًا الجعفر ما رزقه الله من الخير» ولكنى أخاف أن لا 
دكت الاش فاد ادر فأخبر الناس يا رسول الله . 
فصعد رسول الله ۶ له المنبر» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 


«أيها الناس: إن جعفر بن أبى طالب مع جبريل ومیکائیل له جناحان 
عر ضيه أ موند ريا ا جه حا ناج لم على وخر زات 
كان أمرهم حين لقى المشركين» . 

فاستبان للناس بعد ذلك أن جعفراً لقيهم فَسمى جعفر الطيار فى الجنة 
ذا تاق رظي روجا حيف شاه يخضوية اة الا 


(179) فضائل أصحاب رسول الله مَل 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضى الله عنهما- قال: خطبنا 
رسول الله له فقال: 

«أيها الناس» أكرموا أصحابى» وأحسنوا إليهم» وأحبوهم؛ فإن خير 
الناس أصحابى الذين بعثت فيه فآمنوا بالله وصدقونى» وآمنوا بمشل ما 
جئت به من عند الله واتبعوه» وعملوا به» ثم خير الناس من بعدهم القرن 
الذين یلونهم» آمنوا بى» واتبعوا أمر الله ولم يرونى» ثم القرن الذين يلونهم , 
آمنوا بى» ثم يجىء من بعدهم قرن يضيعون الصلوات» ويتبعون الشهوات؛ 


)١(‏ رواه الطبرانى بإسنادين وأحدهما حسن إمجمع الزوائد (4/ ابم را 
١١١‏ 


لير 


ويدعون ما أمرتهم به ويأتون ما نهيتهم عنه؛ يقتبسون الدين بأهوائهم, 
ويراءون الناس بأعمالهم» يلون ولا الخو لفون ومون ولا 
يستشهدون.ء ويؤتمنون فيخونون؛ ولا يؤدون الأمانة» ويتحدثون فيكذبونء 
ويقولون ما لا يفعلونء يرفع منهم العلم والحلم» ويظهر فيهم اللجهل 
والفحش» ويرفع منهم الحياء والأمانة» ويفشو فيهم الكذب والخيانة»؛ وعقوق 
الوالدين» وقطيعة الأرحام» وطول الأملء والبخل» والحرص على الدنياء 
والشح» والحسدء والبغى» وسوء الخلق» وسوء الجوار» يمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرمية» ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس» فإن سركم أن 
تسكنوا بحبوحة الحنة ونعيمها فالزموا السنة والجماعة. وإياكم ومحدثات 
الأمور. فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وإن الله لا يجمع أمة محمد 
على الضلالة أبداء فمن خلع الطاعة وفارق الجماعة وضيع أمر الله تعالى» 
وخالف حكم لله لقى الله تعالى وهو عليه غضبان» وأدخله النار)210 . 


)١٠٠١(‏ من فضائل الصحابة رضى الله عنهم 
عن عبد الله بن عمرو -رضى الله عنهما- قال: كنا مع رسول الله عله 


فى غزوة له ففزع الناس فخرجت ا سلاحى » فنظرت إلى سالم مولى 
أبى حذيفة عليه سلاحه يمشى وعليه السكينة» فقلت: لأقتدين بهذا الرجل 


الصالح. > حتى أتى فجلس عند باب رسول الله َيه عله وجلست معة») فخرج 
رسول الله يه مغضيًا فقال: 


((يا أيها الناس: ماهذه الخفة؟. ما هذا الترف» أعجزتم أن تصنعوا كما 
صنع هذان الرجلان المؤمنان»". 
)١(‏ تنبيه الغافلين (ح ١‏ ۹۰) وإسناده ضعبف 0 وله شاهد صحيح من حديث ابن عمر 


رواه أحمد »١8/١1(‏ 57) والترمذى :»)5١560(‏ والحاكم (۱/1- .)011١6‏ 
(؟) الحاكم (۳/ 071) وصححه ووافقه الذهبى . 


1۱1۲ 


حذيفة e‏ بحمائله» فقال 


رسول الله 6 يله : «يا أيها الناس: ألا كان مفزكم إلى الله ورسوله ألا فعلتم 
كما فعل هذان الرجلان المؤمنان؟2176 . 


(1/ا١‏ : ۱۷۲۳) من مناقب قريش 
وعن على أن رسول الله َه خطب الناس ذات يوم فقال: 


«ألا إن الأمراء من قريش ما أقاموا بثلاث: ما حكموا فعدلواء 5 


عاهدوا فوفواء وما استرحموا فرحموا. الو ا 


الله والملائكة والناس 00 


© عن رفاعة بن رافع أن رسول الله عه يله قال لعمر: «اجمع لى 
قومك). 


فجمعهم عمر عند بيت رسول الله عله » ثم دخل عليه فقال: يارسول 
الله أدخلهم عليك أو تخرج إليهم؟ 

فقال عه : ا إليهم' . 

فأتاهم رسول الله عط فقال: اهل فيكم أحد من غيركم؟؟ . 

قالوا: نعم فينا حلفاؤناء وفينا بنو إخوانناء وفينا موالينا. 


فقال فَيهِ: «حلفاؤنا مناء وبنو إخواننا مناء وموالينا مناء وأنتم آلا 
تسمعون: إن الاه إل اتقون 4" فإن كنتم أولئك فذاك وإلا فانظروا 
لا يأتى الناس بالأعمال يوم القيامة» وتأتون بالأثقال فنعرض عنكم؟ . 


(۱) رواه أحمد (701/4) ورجاله رجال الصحيح [مجمع الزوائد (9/ .10٠٠‏ 
(؟) رواه أبو يعلى وفيه من لم أعرفهم إمجمع الزوائد .)۱۹۱/٥(‏ 
)۳( سورة الأنفال: ٠٤‏ . 
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ثم رفع يديه فقال: «يا أيها الناس: إن قريفًا أهل أمانة فمن بغاه 
العواث (1) أكبه أله بمندخريه 20 


(۱۷۷:۱۷۲) فى فضائل الأنصار 

عن عبد الله بن زيد قال: إن رسول الله لله لما فتح حتَينًا قسم الغنائ. 
فأعطى المؤلفة قلوبهم» ولم يعط الأنصار شيئاء فبلغه أن الأنصار يحبون أ 
يصيبوا ما أصاب الناس! 

فقام رسول الله َه فخطبهم» فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: 

اليا معشر الأنصار! ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بى» وعالة” 
فأغناكم الله بى» ومتفرقين فجمعكم الله بی؟). 

وكانوا كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله آَمَرد). 

فقال عله : اما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله عله ؟) . 

فقالوا: الله ورسوله ا 

فقال يله : «لو شئتم قلتم جشتنا كذا وكذاء وكان من الأمر كذ 
وكذا00». ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبى مَل إلر 
رحالكم؟» لولا الهجرة لكنت امرءا من الأنصارء ولو سلك الئاس واد 


(0) ی بک ھا الكايد 

(؟) رواه البزار واللفظ له» وأحمد /"5٠(‏ 4) باختصار وقال: «كبه الله فى الثار لوجهه). .» 
والطبرانى بنحو البزار» ورجال أحمد والبزار وإسناد الطبرانى ثقات إمجمع الزوائد (/ ٠١‏ 
1 

() فقراء. 

(5) أمن: بفتح الهمزة والميم والتشديد» أفعل تفضيل من الَن. . » وفى رواية أبى سعيد 
الخدری -رضى الله عنه- قالوا: «ماذا نجيبك يا رسول الله ولله ولرسوله المن والفضل» 
آرواه أحمد (۳/ ۷1 ٥-۱۰٤‏ ۱۰)» وكذا فى رواية أنس عند أحمد (۳/ 57 ؟)1. 

(0) یضر ذلك أبو سعيد الخدری فى روايته عن النبى َه : «أما والله لو شئتم لقلتم قصدة 
وصدقتم: أتيتنا مكذبًا فنصدقناك ومخذولاً فنصرناك وطريد) فأويناك وعائلاً 

' فواسيناك). 


11٤ 


2 3 ؛ اله 4 
وشعبا لسلكت وادى الأنصار وشعبهم» الأنصار شعارء والناس دثار”' ٠..'‏ 
نكم ستلقون بعدى أثرة» فاصبرو ا حتى تلقونى على الحوض»!" . 

© وفى رواية أبى قتادة الأنصارى -رضى الله عنه- قال: سمعت رسول 
الله تله يقول على المنبر للأنصار: 

«ألا إن الناس دثارى» والأنصار شعارى» لوسلك الناس وادياء 

5 رم و اير 5 

وسلكت الأنصار شعبة لأتبحت شعبة الأنصارء ولولا الهجرة لكنت رجلا من 
الأنصارء فمن ولى من الأنصار فليحسن إلى محسنهم وليتجاوز عن 
مسيئهم» ومن أفزعهم فقد أفزع هذا الذى بين هاتين" وأشار عله إلى 
نفسه-). 

« ومن آخر خطبة للنى عب والتى رواها أنس -رضى الله عنه- 
وهم ييكون. فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبى عله منا. فدخل 
على النبى به فأخبره بذلك. فخرج النبى عله وقد عصب على رأسه 
حاشية برد» قال: فصعد المثير- ولم يصعده بعد ذلك اليوم- فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: 


«أوصيكم بالأنصارء فإنهم کرشی وعيبتى)» وقد قضوا الذى 
علیھ م وبقى الذى لهم؛ فاقبلوا من محسنهم» وتجاوزوا عن مسيئهم) . 


)١(‏ الشّعار: الشوب الذى يلى الجلد من الجسد. .» والدثار: الشوب الذى فوقه.؛ وهى 
استعارة لطيفة لفرط قربهم منه. وأراد أنهم بطانته وخاصته وأنهم أقرب إليه من غيرهم . 

(۲) البخارى (2)57720 ومسلم »)۱۰٦1(‏ وأحمد (57/5). 

(۳) رواه أحمد (0/ ۷ بسند صحيح . 5 

)٤4(‏ الكرش بمنزلة المعدة للإنسان..» والعيبة: مستودع الشياب وهو كيس كبير تحفظ فيه 
الثياب الفاخرة» ومعناه أنهم جماعته وخاصته الذين يثق بهم ويعتمد عليهم فى أموره؛ 
قال الخطابى: ضرب مشلا بالكرش لأنه مستقر غذاء الحيوان الذى يكون به بقاؤه.. 
والعيبة : وعاء معروف أكبر من المخلاة يحفظ الإنسان فيها ثيابه وفاخر متاعه ويصونهاء 
ضربها مثلاً لهم لأنهم أهل سره وخفى أحواله إفتح البارى (۷/ 167)» شرح النووى 
(A/D‏ 

(ه) يشير إلى ما وقع من مبايعتهم ليلة العقبة» فقد بايعوا النبى لله على أن يؤوا النبى غ 
وينصروه على أن لهم الجنة» فوفوا بذلك. 
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وفى رواية عنه قال: «الأنصار كرشى وعيبتى» والناس سيكثرون 
ويقلون('» فاقبلوا من محسنهم» وتجاوزوا عن مسيئهم»9" . 

وفى رواية ابن عباس -رضى الله عنهما- : «أما بعد أيها الناس: إن 
الناس يكثرون وتقل الأنصار» حتى يكونوا كالملح فى الطعام؛ فمن ولى منكم 
أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم» وليتجاوز عن مسیئهم»" . 

#اوفى زواية ا -رضى الله عنها- قالت: قال النبى عله فى 
مرضه: مر ااعلى تبجع فدات من سبع ار شتى» حتى أخرج إلى الناس 
فأعهد إليهم . قالت: فأقعدناه فى مخضب؟ لحفصة» فصببنا عليه الماء صبّاء 
فوجد راحة» فخرج فصعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليه» واستغفر للشهداء 
من أصحاب أحد ودعا لهم. . » ثم قال: 

«آما بعد. . فإن الأنصار عيبتى التى أويت إليهاء فأكرموا كريهم 
وتأؤزوا من سي الا جت الا رن عا من غباد اة ق رن دب 
وبين ما عند الله فأختار ما عند الله) . 

فبكى أبو بكر وظن أنه يعنى نفسه. 

فقال َه : اعلى وملك( يا أبا بكر سدوا هذه الأبواب الشوارع إلى 
المسجد لا باب أبى بكرء فإنى لا أعلم امرءً) أفضل عندى يدا فى الصحبة من 
أبى يكر )22 . 

6 وعن رجل من أصحاب النبى عله أن النبى عل قام خطيبًا فحمد 
الله وأثنى عليه واستغفر للشهداء الذين قتلوا يوم أحد» ثم قال. 

«آما بعد.. يا معشر المهاجرين» فإنكم قد أصبحتم تزيدون» وأصبحت 
)١(‏ أى: ويقل الأنصار. . > وهذا من المعجزات. 
() انظر: البخارى (۳۷۹۹. 38401 ومسلم ))551١(‏ وأحمد (۳/ ۹۲٦۱ء‏ ١٦۱۷ء‏ لمك 

(VY 555250١ 

(۳) البخارى (۰ ۳۸۰). (5) إناء كبير تغسل فيه الثياب. 


(0) على مهلك . 0 سان الدارمن (83): 
1 


او و 


E‏ سم ل 
علیهم» وبقى الذى لهم)(1" . 
(۱۷۸) فضل الشام 


الناس فقال: 
«يا أيها الناس: توشكون أن تكونوا أجنادا مجندة: جند بالشام» وجند 
بالعراق» وجند باليمن»). 


فقال ابن حوالة: يا رسول الله : إن أدركنى ذلك الزمان فاختر لى . 

قال : «(إنى أختار لك الشام» فإنه خيرة المسلمين» وصفوة ا فن يفف 
يجتبى إليه صفوته من خلقه. ی ا ای چ ولو ا 
فإن الله قد تكفل لى بالشام وأهله)9" . 


(۱۷۹) خطبته بے بالكافرون وال خلاص 
وعن على بن أبى طالب أن النبى مله كان يقرأ على المنبر ف قل يا أيها 
الكافرؤن 4 ول قل هو الله أحد 04 . 
-١٠‏ خطبنه عه بسورة ص 


(۱) رواه أحمد (0/ 774): ورجاله رجال الصحيح كما فى مجمع الزوائد (۱۰/ 075-70 . 

(؟) جمع غدير» وهو النهر الصغير. 

(۳) رواه الطبرانى ورجاله ثقات |مجمع الزوائد .])٥۹ /٠١(‏ 

(4) فى مجمع الزوائد (۲/ )١90‏ قال: رواه الطبرانى فى الأوسط» وقال: تفرد به إسحاق بن 
زريق. . قال الهيئمى: ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله موثقون. 


11۷ 


السجدة نزل فسجد وسجد معه الناس . . فلما كان يوم آخر قرأهاء فلما بلغ 
السسجدة رن( الناس للسجود» فقال عله : 


الما هی توبة نبی» ولكنى رأيتكم تشزنتم للسجود». 


)۱۸١(‏ خطبنه به بسورة تبارك 
عن ای بن كعب -رضى الله عنه- أن رسول الله عه قرأ يوم الجمعة 
۰ تبارك وهو قائم 4 عن بأيام الله » وأبو الدرداء0؟) -أو أبو ذر- يعمزنى » 
فقال: متى أنزلت هذه السورة؟ إنى لم أسمعها إلا الآنء فأشار إليه أن 
اسک الس ا قال: سَألْتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرنى؟ 
00 فقال أبى : ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لَعوت. 
فذهب إلى سول الله عله فذكر ذلك له» وأخبره بالذى قال أَبَى» 
فقال رسول الله لا عه : «صدق و20 . 


(INT)‏ خطبته ع بسورة براءة 


.  هلبالص‎ 


وفى رواية للحديث السابق أنه يه قرأ براءة -أى سورة التوبة- على 
المنبر يوم الجمعة). 


)١(‏ أى عند الآية ١‏ من السورة. 

(۲) أى استعدوا و 

7 رواه أبو داود »)١51١(‏ والدارمى »)۱٤(‏ والحاكم (۲/ .)٤۳۲ ~٤۳۱1‏ 

) يؤكد أنه أبو الدرداء رواية عن أبى الدرداء فى زوائد مسند أحمد .)۱۹۸/٥(‏ 

(6) رواه اوقا 0007 سد مسح برجاله ثقات . 

0( 0 أحمد (ه/ )١157‏ ورجاله رجال الصسحيح كما فى مجمع الزوائد 


۱۱۸ 0 


١١”‏ - خطبته به بسورة ق 
وح و اك ما حفظت ق إلا من فى 
رسول الله تله يخطب بها كل جمعة»7". ا 
والقصد أن رسول الله عه كان يقرأ بهذه السورة فى المجامع الكبار 
كالعيد والجمع لاشتمالها على ابتداء الخلق» والبعث والنشور» والمعاد والقيام 
والحساب» والكنة والثازء والشوات: والعقاب» والترغيب والترهيب» والله 


ا 
1 - خطبته بآخر الزمر 


وعم جا أن ال + كله خطب فقرأ فى خحطبته مر الزمر قَتَحَرك المنبر 


a 
جزاء المجرمين‎ )۱۸۵( 
عن أبى سعيك الخدرى -رضى الله عنه- قال: خطب رسول الله يد‎ 
فأتى على هذه الآية:‎ 


ورشحواك اال رانك نامرون ل 
فقال لله : : «أما أهلها الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون؛ وأما 
الذين ليسوا من أهلهاء فإن النار تمسهم» » ثم يقوم الشفعاء فيشفعون فيجعلون 


000 مسلم «((AYYT)‏ وأبو داود »)١١١١(‏ والنسائى »))١51١١(‏ وأحمد (5/؟؟ة (ET‏ 
(؟) تفسير ابن كثير (75557/5). 
(۳) رواه الطبرانى فى الأوسط من رواية أبى بحر البكراوى عن عباد بن ميسرة المنقرى 
وكلاهما ضعيفهء إلا أن أحمد قال فى أبى بحر: لا بأس به به إمجمع الزوائد 
(1)190/9. 
)٤(‏ سورة طه: .۷٤‏ 
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ضيائ (1) فيؤتى بهم نهر يقال له الحياة -أو الحيوان- فينيتون كما ينبت 
شاف | ا 


)١۸١(‏ وقليل من عبادى الشكور 
أخرج ابن النجار عن أبى ذر -رضى الله عنه- قال: سمعت رسول الله 
ته وهو يخطب على المنبر فقرأ هذه الآية . 
« اعملُوا آل داود شكرا وقليل مَن عبادي الشكور 04). 
ثم قال له : «من أوتى ثلانًا فقد أوتى مشل ما أوتى داود عليه السلام: 
خشية الله فى السر والعلانية» والعدل فى الغضب والرضاء والقصد فى الفقر 


والغنى)2(0 . 
)١181(‏ الملك يومئذ لله 
عن عبد الله بن عمر -رضى الله عنهما- قال: سمعت رسول الله ع 


«يأخذ الجبار سماواته وأرضه بيده (وقبض بيده فجعل يقبضها 
ويبسطها) ثم يقول: آنا الحبار! أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟» . 


فال : ویتسا رسول الله عد عن بمينه وعن يساره» بحن كرت إلى 
الله لر ٩‏ , 


)١(‏ جماعات. 

(؟) حميل السيل: ما احتمله السيل من غثاء وطين. 

(۳) أخرجه ابن كثير فى تفسيره (۳/ )۱۹١‏ وعزاه لابن أبى حاتم» وله شاهد صحيح عند 
مسلم »)۱۸٩(‏ وابن ماجة »)٤۳۰۹(‏ وأحمد (۳/ ۰۲۰ ۲۵ .5١‏ ۷۹). والدارمى 
(AY)‏ 

(5) سورة سبأ: ۱۳ . (4) كنز العمال (۲۲۹/۸). 

(5) مسلم (۲۷۸۸)ء وابن ماجة (1۹۸» .)٤٩۷۵‏ 


11۰ 


وعن ابن عمر -رضى الله عنهما- قال: «قرأ رسول الله عله هذه الآية 
وهو على المثبر: ١‏ 
إوالسموات ميات يمين سبحانة وتَعَالى عَم يُشْركون ٠٠04‏ قال: 
يقول الله : أنا الجبار آنا المتكبرء أنا العزيزء آنا الكريم› أنا المتعال» يمجد 


نفسه) . 


قال ابن عمر: فجعل رسول الله عت يرددها حتى رجف بها انبر حتى 


ظننا أنه سيخر بن" 


(۱۸۸) جزاء الخوق من الله ش ا 
عن أبى الدرداء -رضى الله عنه- قال: سمعت رسول الله عي يقول | 
وهو على المنبر: ولم حاف مقام رنه جنتان 274 . 
فک موا ر رارف 6 رو ا 
فقال رسول الله له الثانية : ل ولمن خاف مقام ربه جنتان ‏ . 
فقلت الثانية : وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ 
فقال رسول الله عه له الثالثة: [ ولم حاف مقام رب جتان © . 
فقلت الثالثة: وإن زنى وإن وإن سرق يا رسول الله . 
فقال عله : 
انعم وإن رغم أنف أبى الدرداء)7؟' . 


(119) وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 


عن عقبة بن عامر -رضى الله عنه- قال: سمعت رسول الله عله وهو 


على المنبر يقول: 
)١(‏ سورة الزمر: ٦۷‏ . (۲) رواه أحمد (۲/ ۰۷۲ ۸۸). 
)۳( سورة الرحمن: . )٤(‏ رواه أحمد (۷/۲(. 


۲١ 


« وأعدوا لَهم م | ستطعتم من قُوة(21, ألا إن القوة الرمى» ألا إن القو: 
: رور ول لع قر 
الرمى» ألا إن القوة الرمى» ألا إن الله سيفتح لكم الأرض وستكقون الَو 
ر 3 
فلا یعجزن أحدكم أن يلهو باسهمه١.‏ 


(19) بشرى بغتح بلاد الأعاجم 
عن ضمرة بن حبيب أن ابن زغب الأيادى حدثه قال: نزل على 
عبد الله بن حوالة الأزدى فقال لى -وإنه لنازل على فى بيتى- : بعثنا رسول 
الله يكل حول المدينة لنغنم» فرجعناء ولم نغئم شيئّاء وعرف الجهد فى 
وجوهناء فقام عله فينا فقال: 


«اللهم لاتكلهم إلى فأضعف» ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنهاء 
ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم». 1 

ثم قال: اليفتحن لكم الشام والروم وفارس- أو: الروم وفارس- حتى 
يكون لكم من الإبل كذا وكذاء ومن البقر كذا وكذاء ومن الغنم.. حتى يعطى 
أحدهم مائة دينار فيسخطها» . 

وثم وضع رسول الله عله يده على رأسى أو هامتى فقال: يا ابن 
حوالة: إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلايا 
والأمور العظام» والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدى هذه من 
رأسك)200 , 

)١91(‏ خطبنه ب لأهل الصفة 

عن طلحة بن عمر قال: كان الرجل إذا قدم على رسول الله لله فلم 

. ٦٠ الأنفال:‎ )١( 


والدارمی (f° ٤(‏ وأحمد (#/لاه١).‏ 
9) رواه أحمد .)۲۸۸/٥(‏ 


1۲۲ 


یت ن امت يات 


E O E a‏ هيا 
قرناء» فكان يجرى علينا من عند رسول الله مكل کل يوين انين مدان من 
مر» فييئما رسول الله عه فى بعض الصلوات إذ ناداه مناد من أصحابه: 
و له: أرق ای و الف( فلما قضى 
رسول الله ع َيه الصلاة قام فحمد الله وأثنى عليه : ثم ذكر مالقى من قومه من 
الشدة قال: 


«مكثت أنا وصاحبى بضعة عشر يومًا مالنا طعام إلا البرير(؟؟ حتى 


قدمنا على إخواننا من الأنصار فواسونا فى طعامهم» وعظم طعامهم التتمر . 


واللبن» والذى لا إله إلا هو لو اعد لك احبر واللخم لأطسمتكتره وإنه 
ا زمانا - اومن ادركه متعم يلبسون مثل أستار الكعبةء يدى 


عليكم ویراح اح بالحفان)27 . 
(115) الجنة بحت ظلال السيوف 


عن عوك و أن ارقن حرفت ا عا ا نز وهر لذ عه 
فى بعض أيامه التى لقى فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس» ثم قام فى 
الناس خطيبًا فقال: 1 

«أيها الناس: لا تتمنوا لقاء العدوء وسلوا الله العافية» فإذا لقيتموهم 
فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف»). 


() الصنّة : مكان مظلل مسجد النبي مه يأوى إليه الفقراء من المهاجرين. 

)۳( اله : ضرب من المكاييل» وهو ربع صاع» والصاع خمسة أرطال. 

(۳) جمع خنيف» وهو نوع غليظ من أردأ الكتان. 

(6) ثمار شجر الأراك. 

(5) رواه الطبرانى والبزار ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن عثمان العقيلى وهو ثقة 
إمجمع الزوائد (۱۰/ ۳۲۲- 1)339, 


1۲۳ 


0 


ثم قال: «اللهم مزل الكتاب. زت السحاب» وهازم الأحزاب» 
0 وانصرنا عليهم)9». 


من كضائل الحقاد 

عن أبى قتادة أن رسول الله عله يه قام فيهم خطيبًا فذكر لهم أن الجهاد 
فى سبيل الله والإيمان بالله أفضل, الأعمال. .» فقام رجل والنبى تيه على 
النبر فقال: يارسول الله أرأيت إن قلت فى سبيل الله تکفر عنى خخطاياى؟ 

فقال له رسول الله عَلِله : 

انعم إن قلت فى سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر) . 

ثم قال رسول الله عه : «كيف قلت؟21. 

قال: أرأيت أن فتلت فى سبيل الله اکر عنى خطایای؟ 

فقال رسول الله عله : انعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبرء إلا 
الديْن فإن جبريل عليه السلام قال لى ذلك). 


(112) سابقوا إلى مغفرة من ربكم 
عن جدار رجل من أصحاب النبى عه قال: غزونا مع رسول الله عله 
فلقينا عدوناء فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
«يا أبها الناس: :إنكم قذ أصبحتم وعليكم من الله نعم ما بين أخضر 
وأصفر» ؛ وأحمرء وفى الرحال ما فيهاء فإذا لقيتم عدوكم فقدمًا قدمّاء فإنه 
ليس حد يحمل فى سبيل الله إلا ابتدرت إليه ثنتسان من الحور العين» فإذا 
استشهد فإن أول قطرة تة تقع إلى الأرض من دمه يكف الله عز وجل عنه كل 


)000( البخارى (0 4 - 1 ) ومسلم «(1VE)‏ وأبو داود )1(« وأحمد (/ - 
(Yo i‏ والحاكم (78/5). 
زهة رواه مسلم 6 ” والترمذى )19( والنسائی (0- ,(T\o¥‏ 


١14 


1 
1 


ذلب» ويمسحان الغبار عن وجهه يقولان: قد أن لك ويقول”: قد أنى 


)١90(‏ خطبته عه يوم العقبة 

وعن أبى مسعود البدرى عقبة بن عمرو قال: 
رجلا قال عقبة: وإنى أصغرهم سناء فأتانا رسول الله عله فقال: 

«أوجزوا فى الخطبة فإنى أخاف عليكم كفار قريش». 

فقلنا: يا رسول الله: سلنا لربك» وسلنا لنفسك» وسلنا لأصحابك»؛ 
وأخبرنا مالنا من الثواب على الله تبارك وتعالى وعليك . 

فقال عه : «أما الذى أسأل لربى: أن تؤمنوا به» ولا تشركوا به شيمًاء 
وأما الذى أسأل لنفسى: أسألكم أن تطيعونى أهدكم سبيل الرشادء وأسألكم 
لی ولأصحابى. أن تواسونا فى ذات أيديكم. وأن تمنعونا ما منعتم منه 
أنفسكم» فإذا فعلتم ذلك فلكم على الله الجنة وعلى» . 


قال قدةنا ايديا فاا 


(193) حرمة دم المسلم 

العقبة فقال: ا 

(۱) أى : آن. 

(۲) رواه الطبرانى والبزار وفيه العباس بن الفضل الأنصارى» وهو ضعيف إمجمع الزوائد 
(ه/ -۲۷٤‏ 7076)! انظر أيضنًا الإصابة (۲۲۸/۱) رقم .)1١١8(‏ 

(۳) رواه الطبرانى وفيه مجالد بن سعيد وحديثه حسن وفيه ضعف. .» ورواه أحمد 
)17١ -119/4(‏ بنحوه فى حديث مرسلء وفيه مجالد أيضا.. » ورجاله رجال 
الصحيح . ٠.‏ وذكر الإمام أحمد بعده عن الشعبى قال: المأسمع الشيب ولا الشبان خطبة 
مثلها» رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إانظر : مجمع الزوائد -٤۷ /٦(‏ 1)58. 
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سم 


«يا أيها الناس: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم 
كحرمة يومكم هذاء فى بلدكم هذاء فى شه ركم هذاء آلا هل بلغت؟2. 

فقالوا: نعم. 

قال: «اللهم هل بلّغت». 


(۱۹۷: ۱۹۸) خطبته ته يوم خيبر 

الصائفة» فقرم" أصحابى إلى اللحمء فقالوا: أتأذن لنا أن نذبح رمكة9) 
له؟ قال: فحبلوها؟ فقلت: مكانكم حتى آتى خالد بن الوليد فأسأله عن 
ذلك فأتيته فأخبرته خبر أصحابى . 

فقال: غزوت مع رسول الله ا غزوة خيبر ) فأسرع الناس فى حظائر 
يهودء فقال عه : «يا خالد ناد فى الناس أن الصلاة جامعةء لا يدخل الحنة إلا 
مسلم). 1 

فقام عله فى الناس فقال: (يا أيها الناس: ما بالكم أسرعتم فى حظائر 
يهود؟ ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقهاء وحرام عليكم حمر الأهلية 
والإنسية؛ وخيلها وبغالهاء وكل ذى ناب من السباع» وكل ذى مخلب من 
الطير)(2 , 

© عن عمران بن حيان الأنصارى عن.أبيه قال: خطب رسول الله يله 

4 5 ع 2 سّ 8 
يوم خیبر؛ فنهاهم أن تباع سهم حتى يقسم» وأن توطأ الحبالی حتى يضعن» 
وعن الثمرة أن تباع حنى يبدو صلاحهاء ويؤمن عليها العاهة. 
)١(‏ رواه أحمد (7/5/4). 
(1) اشتدت شهوتهم إلى أكل اللحم. 
(؟) الرمكة: الفرس» والبغلة. 
(4) ربطوها بالحبال ليذبحوها. 
)0( رواه أحمد )۸4/4- 4۰( وأبو داود (TAY)‏ 


١15 


زاد دحيم فى حديثه: وأحل لهم ثلاثة أشياء كان نهى عنها: أحل لهم 
لحوم الأضاحى» وزيارة القبور» والأوعية(١).‏ 


)١99(‏ خطبنه عله فى فتن مكة 
على درجة الكعبة- أو وهو مسند ظهره إلى الكعبة- فقال بعد أن حمد الله 
وأثنى عليه: «يا أيها الناس: | إن كل حلف كان فى الجاهلية لم يزده الإسلام 
إلاشدة؛ ولا حلف فى الإسلام؛ ولا هجرة بعد الفتح» والمسلمون يد واحدة 
على من سواهم؛ تتكافاً دماؤهم7) وأموالهم» ويجير على المسلمين 
أدناهم7") وب یرد عليه أقصاهم)27 . 
«وفى رواية: السلمون تتكافاً دماؤهم؛ يسعى بذمتهم آدناهم» ويجير 


ري السام وق ولاحاق ف e O‏ 


ومتسر عهم على قاعدهم) . ولا يقتل مؤمن بكافرء ودية الكافر كنصف دية 
المسلم؛ إلا لغار ف الإسلام ولا تب ولا جلّب0. 


.1)٠١1١/5( رواه الطبرانى فى الكبير وعمران لم يروه عنه غير حميد إمجمع الزوائد‎ )١( 
ال اي ا امار ار‎ 
زفوة أى إذا عقد الذمة للكافر من هو أدنى فهو نافذ على الكل ليس لأحد أن ينقضه.‎ 


(2) أى الغنائم . (۵) أبعد هم إلى جهة العدد. 
(5) الشغار: E‏ جود اجر امن دون أن 
يكون هناك مهر . 


(۷) ال جحلب والجتب: كل منهما يكون فى الزكاة والسباق. .» وأما الجلّب فى الزكاة فهو أن 
ينزل موضعًا ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتهاء فلهى عن ذلك 
وأمر بأخذ صدقاتهم من أماكنهم؛ والجنب فى الزكاة هر أن ينزل العامل بأقصى مواضع 
أصحاب الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه (أى تحضر)؛ وقيل: هو أن يجنب رب 
المال بماله (أى يبعده) من موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد :فى طلبه. . » أما الجلب 
فى السباق فهو أن يبع الفارس رجلاً فرسه ليزجره ويجلب عليه ويصيح حنًا له على 
الجرى فنهى عنه EE N e‏ فإذا 

00 فتر امركوب يتحول إلى المجنوب. 

(۸) انظر الهامش السابق. 

1۲۷ 


وتؤخذ صدقاتهم فى ديارهم» يجير على المسلمين آدناهم» ويرد على 
المسلمين أقصاهم» ثم نزل عَيهه210. 


4 نا ٤‏ 0 1 
)٠٠١(‏ حرمة الحرم الشريفک 
عن عبد الله بن عمرو قال: لما فحت مكة على رسول الله ميه قال: 
«كفوا السلاح إلا خزاعة عن بنى بكر . فآذن لهم حتى صلى العصر ثم 
قال: «كفوا السلاح». 
ا ا ا ا فبلغ 
ذلك رسول الله عا عه فقام خطيبًا فقال -ورأيته ورغ طهر إلى الكعبة-. 
«إن أعدى الناس على الله من قمّل فى الحرم أو قتل غير قاتله» أو قتل 
بذحول الجاهلية» . 
فقام رجل فقال: إن فلانًا ابنى. 
فقال رسول الله يله : 
«لادعوة فى الإسلام» ذهب أمر الجاهلية, الولد للفراش» وللعاهر 
الأثلب)20 . 
فقالوا: وما الأثلب؟ 
قال: «الحجر». . وقال: «لا صلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمسء 
ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس) . 
(۱) انظر مسند أحمد (۲/ ۱۸۰ ۰۱۹۲ ۰۲۱۱ ۲۱۵)» سنن أبى داود (71/01. 4081), 
سنن ابن ماجة (5740). 


(۲) الذحل: ظلب المكافأة بجناية جنيّت عليه من قتل أو جرح أو نحو ذلك. 


() الأثلب: الحجارة والتراب : ٠.‏ والعاهر: الزانى. ٠.‏ والمعئى رجم الزانى المحصن بالحجارة 
حتى الموت Cees‏ ويقمال: لك والتراببو» كأنه دعاء. .» وهنا معناه كناية عن الخيبة» إذ 
لیس كل ذلا يرجّمء ولعل هذا هو المعنى الذى قصده يله . 


۸ 


وقال: ((ولا تنکح المرأة على عمتها ولا على خالتها) 17 . 
)۲١١(‏ إن أكرمكم عند الله أتقاكم 


وعن عبد الله بن عمر -رضى الله عنهما- أن رسول الله عه خطب 
الناس يوم فتح مكة فقال: 

«يا أيها الناس: إن لله قد أذهب عنكم عة عبية7 الجاهلية وتعاظمها 
بآباتهاء فالناس رجلان: بر تقی کریم على ا وفاجر شقى هین على اف 
والناس بن و آدم» وخلق الله آدم من تراب» قال الله تعالى يا أيها الاس إلا 
خلقتاکم من ذكر وأنقى وجعلتاكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم 
إن الله عليم خبير )299000 . 


)٠١1(‏ دم الجاهلية موضوع 

وعن ابن عمر -رضى الله عنهما- أن رسول الله َه قام يوم فتح مكة 
وهو على درج الكعبة» فحمد الله وأثنى علیه» فقال : 

«الحمد لله الذى صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الاو ألا 
إن قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل» منها أربعون خلفة/ فى بطونها 
أولادها. ألا إن كل مأثرة10) كانت فى الجاهلية ودم تحت قدمى lA.‏ إلا 
ما كان من سداتة البيت وسقاية الحاج» ألا إنى قد أمضيتهما لأهلهما كما 
کا6 . 7 
)١(‏ رواه الطبرانى ورجاله ثقات. ٠.‏ وفى القع ينه الي عن الصلاة بعد الصبح» وفى 


السئن بعضه إمجمع الزوائد (5/لا/ا١-‏ ۱۷۸)].» ورواه أحمد »)۲١۰۷/۲(‏ 00 
الزوائد 0 


(۲) أى نخوتها وكبرها وفخرها. (۳) سورة الحجرات: ١١‏ . 

)٤(‏ الترمذى ( 0" وقال غریب . (5) هی الحامل من الوبل. 

(1) مأثرة: كل ما يذكر ويؤتى من مكارم أهل الجاهلية ومفاخرهم. 

(۷) أراد إبطالها وإسقاطها. (۸) أى خدمة البيت الحرام والقيام :0 


(9) رواه أحمك (۲/ ۱۰ء ۳٦‏ "1١1)ء‏ وأبو داود (۷ 0 6064(« والنسائی «(A۱1)‏ 
وابن ماجة (/5517). 
۹ 


م۵ خطب الرسول غب 


کر یی اد و د ألم سد عد له ع د جع م و کج 3 


م 


١15(‏ 1) حرم الله الأمن 


عن أبى شريح الخزاعى قال: أذن لنا رسول الله عو يله يوم الفتح فى قتال 
كر ع عسي مني لازنا وو نك :نسم ان تسرد الله E‏ 
السيف » فلقى رهط منا الخد رجلاً من هذيل فى الحرم يؤم رسول الله تيه 
کی يسلم- وكان قد وتر فى الجاهلية» وكانوا يطلبونه- فقتلوه» ود 
أن يحص إلى رسول الله عله فيأمر» فلما بلغ ذلك رسول الله ميه غضب 
غضبًا شدیدا» والله - ما رأيته غضب غضبا أشد منهء فا ا 
وعمر وعلى حرصي الله م نستشفعهم» وخحشینا أن نكون قد هلكناء 
فلما صَلَّى رسول الله عله الصلاة قام فأثنى على الله عز وجل بما هو أهلهء 
ثم قال: ا 

«أما بعد فإن الله عز وجل هو حرم مكة ولم يَحَرّمها الناس» وإنما 
أحلها لى ساعة من النهار آمس» وهى اليوم حرام كما حرمها الله عز وجل 
أول مرة» وإن أعتى الناس على الله عز وجل ثلاثة: رجل فقتل فيهاء ورجل فتل 
غير ا ي الجاهلية» وإنى والله لأدين”» هذا الرجل 


الذى قتلتم»7؟" . 


فوداه رسول الله له . 


)١ ١ 2(‏ قلببلغ الشاهد الغائب 
وفى رواية أخرى عنه قال: كنا مع رسول الله عله حين افتتح مكةء 


DS‏ زمار على ايز بز دالواو وهو 
مشرك» فقام رسول الله عه يله فينا خطيبًا فقال: 


(1) الوثر: الظلم فى الذحل. ٠٠‏ والموثور: الذى فقتل له قتيل فلم يدرك بدمه. 
() الاحل: طلب المكافأة بجباية جنيت عليه من قتل أو جرح أو نحوها وهو نفسه الوثر. 
إفرة أعطيهم الدية . )4( رواه أحمد 0/ اا CY‏ 


۰ 


«يا أبها الناس إن الله عز وجل حرم مكة يوم خلق الله السماوات 
والأرض» فهى حرام من حرام الله تعالى إلى يوم القيامة» لابحل لامرىء 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دماء ولا يعض د17 بها شجراء لم تحلل 
الخد كان ا ولا كل اون يمدي نولم لل ى | إلا هذه الساعة 
غضبًا على أهلهاء ألا نّم قد رجعت كحرمتها بالأمس» ألا فلي بلغ الشاهد 
منكم الغائب» فمن قال لكم إن رسول الله عي قد قاتل بهاء فقولوا: إن الله عز 
وجل قل اعلا لرسولة.» ولم يخللها لكم بامعشر خراعة:وارفنعوا ابم 

عن القتل» فقد كثر أن يقع» لئن قتلتم قتيلاً لآدينه» فمن قتل بعد مقامى هذا 
فأهله بخير النظرين إن شاءوا فدم قاتله» وإن شاءوا فعقله"» . 


ثم ودى رسول الله عه الرجل ا 01 


(0١١)عائذ‏ الببت 


وهو يبعث البعوث إلى مكة- ائذن لى أيها الأمير أُحَدَنّك قولا قام به النبى 
يلد الغد من يوم الفتح › سمعته أذناى» ووعاه قلبى» وأبصرته عيناى حين 
تكلم به. حمد الله وأثنى عليه ثم قال: 


(۱) يقطع. (؟) العقل: الدية. (۳) رواه أحمد (5/ ۳۲). 

(5) عمرو بن سعيد بن العاص» والى يزيد بن معاوية على المدينة. 

(5) أى يرسل الجيوش إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير لكونه امتنع من مبايعة يزيد بن معاوية 
واعتصم بالحرم» وكان عمرو والى يزيد على المدينة» والقصة مشهورة» وملخصها أن 
معاوية عهد بالخلافة بعده ليزيد بن معاوية فبايعه الناس إلا الحسين بن على وابن الزبير 
وابن أبى بكرء فأما ابن أبى بكر فمات قبل موت معاوية» وأما ابن عمر فبايع ليزيد 
عقب موت أبيه » وأما الحسين بن على فسار إلى .الكوفة لاستدعائهم إياه ليبايعوه فكان 
ذلك سبب قتله» وأما ابن الزبير فاعتصم بالحرم» ويسمى عائذ البيت» وغلب على أمر 
مكةء فكان يزيد بن معاوية يأمر أمراءه على المدينة أن يجهزوا إليه الجيوش» فكان آخر 
ذلك أن أهل المدينة اجتمعوا على خلع يزيد من الخلافة . 


١ 


إن مكة حَرمها الله ولم مها الناس» فلا يحل لامرىء يؤمن بال 
ايوم الآخر أن يسفنك بها دماء ولا يعضد بها شجرة فان أحد رخص لقتال 
رسول الله عله فيها فقولوا: .إداه فد اذن لرسوله ولم يأذن لكمء إنما أذن لى 
فيها ساعة من نهار» ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد 
الغائب)(1) , 


)1١3(‏ حرام إلا الرذخر 

عن أبى هريرة أن خزاعة قتلوا رجلاً من بنى ليث عام فتح مكة بقتيل 
منهم قتلوه» فأخبر بذلك النبى يله فركب راحلته فخطب فقال: 

إن الله حبس عن مكة القستل- أو الفيل- وسَلّط عليهم رسول الله يله 
والمؤمنين منين.. ألا وإنها لم تحل لأحد قبلى؛ ولم تحل لأحد بعدىء ألا وإنها 
حلت لی ساعة من نهار ألا وإنها ساعتى هذه حرام : لا يختلَى شوكهاء ولا 
عْضّد شجرهاء ولا تلتقط ساقطتها إلا لُمنشد. . فمن قتل له قتبل فهو بخير 
النظرين : إما إن يعقّل7) وإما أن يقد أهل القتيل) . 

فقال رجل من أهل اليمن: اكتب لى يارسول الله . 

فقال مله : «اكتبوا لأبى فلان»0. 

فقال العباس بن عبد المطلب: إلا الإذخر”*؟ يا رسول الله فإنا نجعله فى 
بيوتنا وقبورنا. 

فقال النبى عله : زلا الإذخر». 
)١(‏ البخارى (4 .)٠١‏ (0) أئ يأخل الدية. ١‏ () أو القصاص من القاتل . 
0) أى اكتبوا له هذه الخطبة.. (02) من الأعشاب والنباتات طيبة الرائحة. 


E NO)‏ 84 » ومسسلم (4)1700 وأبو داود (4)07019 والدارمی» 
)۰ 00 وأحمد . 


۲ 


)١ ١٠(‏ إذن الزوج 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضى الله عنهما- قال: لما فتح 
رسول الله عله مكة قام خطيبًا فقال فى خطبته : 
١لا‏ يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها) . 
زاد فى رواية 0 


«إذا هو ملّك عصمتها)!('. 


(۰۸ ۲) خطبته يه يوم حنين 
الأنصارى» فافتتحنا قرية يقال لها جربة» فقام فينا رويفع بن ثابت الأنصارى 
خطيبًا فقال: إنى لا أة قول فيكم | إلا ما سمعته من رسول الله َه يوم حنين97) 
حين افتتحناهاء قام فينا ٤‏ َيِه فقال: 


لا يحل لامرىء يؤمن بألله واليوم الآخر أن يسقى ماءه 8 غیره")» 


وأن يصيب امرأة ثيبا من السبى حتى يستبرئهها- يعنى إذا اشتر تراها- وأن بیع 
مغنمًا حتى يقسم» وأن يركب دابة من فىء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها 
فيه» وأن يلبس ثوبًا من فىء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه . 


(۱) رواه أحمد (۲/ ۱۷۹- »)١85‏ وأبو داود (/7041)» والنسائى (610514 40571915 وابن 
ماجة (۲۳۳۸). 

(۲) كذا فى رواية أحمد وأبى داود. . » وعند الدارمى: ايوم خيبر». ٠.‏ وكذا فى رواية عن 
عمران بن حيان الأنصارى عن أبيه عند الطبرانى فى الكبير إانظر: مجمع الزوائد 
1/9.(. 

() يعنى : إتيان الحبالى من السبايا. 

(8) رواه أحمد (۱۰۸/6- ۱۰۹)ء وأبو داود »۲۱١۸(‏ ۲۷۰۸)ء والدارمى ۰۲٤۷۷(‏ 
.(YEAA‏ 


رضنا 


)١١ 9(‏ رضينا برسول الله قسما 
وعن السائب بن يزيد أن رسول الله عه قسم الفىء الذى أفاءه الله 
بحنين من غنائم هوازن فأحسن فأفشى7!) فى أهل من قريش وغيسرهم: 
فغضبت الأنصار» فلما سمع بذلك النبى يه أتاهم فى منارلهم ثم قال: 
«من كان ههنا من الأنصار فليخرج إلى رحله» ثم پشهد رسول 


ابا معشر الأنصار قد بلغنى من حديثكم فى هذه المغانم التى آثرت بها 
أناسًا أتألفهم على الإسلام» لعلهم أن يشهدوا بعد اليوم» وقد أدخل الله فی 
قلوبهم الإسلام). 

ثم قال : «(يا معشر الأنصار: : ألم يمن الله عليكم بالإيمان وخصكم 
بأحسن الأسماء: : أنضار ا واتار رمنوله. .> ولولا الهحرة ة لكنت امرءا من 
الأنصار ولو سلك الناس واديًا وسلكتم واديا لسلكت واديكم أفلا ترضون 
أن يذهب الناس بالشاء والنعم والبعير» وتذهبون برسول الله مه ؟) 

فلما سمعت الأنصار قول رسول الله مه قالوا: رضينا. . فقال بطل : 

لأجيبونى فيما قلت» . 

فقالت الأنصار: يا رسول الله: وجدتنا فى ظّلمة فأخرجنا الله بك إلى 
النور» ووجدتنا على شفا حفرة من النار فأنقذنا الله بك ووجدتنا مذلا 
فهدانا الله بك» قد رضينا بالله ربا» وبالإسلام دينا» ومحمد نّا » فاصنع 
يا رسول الله ما شئت فى أوسع الحل. 
)١(‏ أعطاهم أكثر من غيرهم . 

۳٤ 


فقال رسول الله َيِه : : اله لو أجبتموني بغير هذا القول لقلت 


صدقتم, لو قلتم: : ألم تأننا طريدنًا فآويناك ومَكَيًا نصدقناك ومخذولا 
فنصرناك؛ وقبلنا ما رد الناس عليك» لو قلتم هذا لصدقتم» فقالت الأنصار: 
بل لله ولرسوله المن» ولرسوله المن والفضل علينا وعلى غيرناء. ثم بكوا فكثر 
بكاؤهم» وبكى النبى عله معهم(!". 


)١٠١(‏ خطبنه ع يوم ححار الطائقف 

عن عبد الرحمن بن عوف قال: لا افتتح رسول الله ميه مكة انصرف 
إلى الطائف فحاصرها سبع عشرة أو ثمان عشرة فلم يفتتحهاء E‏ 
روحة(© أو غدوة» ثم نزل؛ ثم هجر (0) فقال: 

«يا أيها الناس: إنى فرط لكم» وأوصيكم بعترتى خيرأ» وإن موعدكم 
ا لحوض» والذى نفسى بيده ليقيموا الصلاة وليؤتوا الزكاة» أو لأبعش إليهم 
رجلاً منى أو لنفسى فليضربن أعناق مقاتليهم وليسبين ذراريهم). 
طالب فقال: «هذا هو)". 


)١ ١٠: ١١(‏ خطبه تیه فى سبى هوازن 


© عن عروة بن الزبير أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه 


)١(‏ مجمع الزوائد )۳١ -٠ /٠١(‏ وعزاه للطبرانى» وقال: فيه رشدين بن سعد» وحديثه 
حسن فى الرقاق ونحوهاء وبقية رجاله ثقات. 

9 تسد او وغل فبا 

7 من زوال الشمس | لى الليل. 

(4) الغدوة: ما بين صلاة. الصبخ وطلوع الشمس. 

(۵) أى سار فى الهاجرة بين الظهر والعصر. 

(5) رواه أبو يعلى وفيه طلحة بن جبر وثقة ابن معين فى رواية» وضعفه الجوزجانى» وبقية 
رجاله ثقات إمجمع الزوائد (1)17"4/9. 


١ 


بلاغ سه سب ل 


03 ل صلالله ب 5 2 2 5 كك 
أن رسول الله عه قام حين جاءه وفد هوازن مسین فما أن يرد إليهم 
أموالهم وسبيهم » فقال لهم رسول الله يه : 
ية چ م صر بير 
(معى من ترون» وأحب الحديث إلى أصدقه. فاختاروا إحدى 
7 5 5 و 

الطائفتين: إما السبى وإما المال. وقد كنت استأنيت بكم!. 

وكان رسول الله َيِه قد أنظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من 
الطائف . 

فلما تبين لهم أن رسول الله كله غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين 
قالوا: فإنا نختار سبينًا . 

فقام رسول الله عاق لمق فأثنى على الله يما هو آهله» ثم 

e على‎ 7 7 ٠ 1 i 
قال: «آما بعد.. فإن إخوانكم قد جاءوا تائبين» وإنى قد رأيت أن آرد إليهم‎ 


سَبْيِهم فمن أحبّ منكم أن يطيب!؟) ذلك فليضعل؛ ومن حب منكم أن 
يكون على حط" حتى نعطيه إياه من أول ما يفىء لله علينا فليفعل» . 

فقال الناس: قد طيبنا ذلك يا رسول الله . 

فقال رسو الله َيه : «إنا لا ندرى من أذن منكم فى ذلك من لم 
بأذن/*/» فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم”* أمركم» . 


)١(‏ كانت غزوة هوازن يوم حنين كانت بعد فتح مكة» وقد خرج النبى إلى هوازن بعد الفتح 
فى خامس شوال سنة ثمان للهسجرة على الأرجح. . . انظر تفصيل ذلك فى البداية 
والنهاية )۷۱۸/٤(‏ فما بعدهاء تاريخ الطبرى (۲/ »)٠١١‏ مروج الذهب (؟/ 817؟), 
الكامل فى التاريخ (۱۷۷/1)..» وقد غنم المسلمون من هوازن نحو ستة آلاف من 
السبى والذرارى والنساء غير الأموال. .2 ثم أتته وفود هوازن مسلمين بعد قسمة الغئائم 
[البداية والنهاية (5/ )۷١١‏ فيا بعدهاء فتح البارى (۷/ 1۲۸) فما بعدها». 

(1) أي يعطيه عن طيب نفس . (۳) بان يرد السبى ثم يعطى خوضية . 

(؟) إن مظع الناس قد ردوا السبايا عن طيب نفس بخير عسوض. .+ والبعظن رده برا 
التعويض . 

(9) العريف: القائم بأمر طائفة من الناس» يتولى سياستهم وحفظ أمورهم . 


١115 


رتا و 

قن ا 

© وفى حديث ابن عمرو أنه عله قال فى هذا الموقف «يا يها الناس: 
ردوا عليهم نساءهم وأموالهم؛ فمن تمسك بشىء من هذا الفىء فله علينا 
ست فرائض من اول ما يفىء الله علينا» . 

قال: ثم ركب راحلته وتعلق به الناس» يقولون: اقسم علينا فيأنا بيننا » 
حتى الحژوه إلى ا فخطفت رداءه فقال: 

ع6 َه 

«یا أيها الناس: ردوا على ردائی» فوالله لو كان بعدد شجر تهامة نعما 
لقسمته بينكم, ثم لا تلقونى بخيلاً ولا جبانًا ولا کذوبا». 

ثم دنا من بعير فأخصذ وبرة من سنامه فجعلها بين أصبعية السبابة 
والوسطى ثم رفعها فقال: 

«يا أيها الناس: ليس لى من هذا الفىء ولا هذه إلا الخمس» والخمس 
مردود عليكم» ردوا الخياط والمخياط والمخيط» فإن الغلول يكون على أهله 
يوم القيامة عار ونار وشنار» . 

فقام رجل معه كبة من شعر فقال: إنى أخذت هذه أصلح بها بردعة 

: (۳) 

بعیری دير . 
فقال له : «أما ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لك). 
فقال الرجل: اوسر الله إن إذ تلقث ما أزى فلا ار ل يها 


TSE 


»)۲٨۹۳( البخارى (0۹- 0 ۳ ۹ ۷7“ ۷۷) وأبو داود‎ )١( 
.)۳۲۷ - ۳۲۹ /٤( وأحمد‎ 

(۲) نوع من الشجر. (۳) الدبر: الجرح فى ظهر البعير. )٤(‏ لا حاجة لى. 

(۵) رواه أبو داود (7595) باختصار کثیر» ورواه أحمد (۲/ )۱۸٤‏ ورجال أحد إسناديه ثقات 
إمجمع الزوائد (141//5- 188)» ورواه النسائى (754-0)» ومالك فى الموطأ 
(صلاهةة - .)٤0۸‏ 


۳۷ 


© وروى الحاكم بعض هذا الحديث عن عبادة بن الصامت -رضى الله 
عنه- قال : أخذ رسول الله ييه يوم حنين وبرة من جنب بعير ثم قال: 

«يا أيها الناس: إنه لا يحل ىو نما أفاء الله عليكم قدر هذه إلا الخمس» 
والخمس مردود علیکم» فأدوا الخيط والمخيط. وإياكم والغلول فإنه عار على 
أهله يوم القيامةء وعليكم بالجهاد فى سبيل الله. فإنه باب من أبواب الحئة 
يذهب الله به الهم والغم». 

قال: وكان رسول الله مل يكره الأنفال ويقول: «ليرد قوى المؤمنين 
على ضعيفهم)17'. 

)١ ١9:1 1١5(‏ خطبه يله فى غزوة تبوك 

عن عقبة بن عامر الجهنى -رضى الله عنه- قال: خرجنا مع رسول الله 
يه فى غزوة تبوك» فاسترقد رسول الله بل فلما كان منها على ليلة فلم 
ل يستيقظ حتى كانت الشمس قيد رمح › قال: 

«ألم أقل لك يا بلال اكل لنا الفجر؟» . 

فانتقل رسول الله تله من ذلك المنزل غير بعيدء ثم صلى» ثم سار بقية 
يومه وليلته» فأصبح بتبوك» فحمد الله تعالى وأثنى عليه با هو أهله» ثم 
قال: 

«أيها الناس: أما بعد.. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأوثق العرى 
كلمة التقوى» وخير الملل ملة إبراهيم؛ وخير السان سنة محمد وأشرف 
الحديث ذكر الله» وأحسن القصص هذا القرآن» وخير الأمور عوازمهاء وشر 
الأمور محدثاتهاء وأحسن الهدى هدى الأنبياءء وأشرف الموث قتل الشهداء؛ 


() رواه النسائى (۹٤۱)ء‏ وابن ماجة (1800)؛ والحاكم (/ 45): وابن حبان (4/90), 
وأحمد (/۱1). 1 


۱۳۸ 


وأعمى العمى الضلالة بعد الهدىء وخير الأعمال ما نفع؛ وخير الهدى ما 
بع» وشر السمى عمى القلب» واليد العليا خير من السفلى» وما قل وكفى 
خير ما كَثْرَ وألهى» اوش العدرة حن بجر انوت وخر الندامة يوم اا 
ومن التاس من لا يأتى الجمعة إلا دبرا ومنهم من لا يذكر لله إلا هجراء ومن 
أعظم الخطايا اللسان الكذاب» وخير ير الغنى غنى النفس» وخير الزاد التقوى» 
ورأس الحكمة مخافة الله عز وجل» وخر ماوتر ف القلوث اليقين:والارتيات 
من الكفرء والنياحة من عمل الجاهلية: والغلول من حثاء جهنم؛ والسكر كير 
من النار» والشعر من إبليس» والخمر جماع الإثم؛ والنساء حبائل الشيطان» 
والشباب شعية من فون وش لاسي كسب ارا وشا ناكل مال الحم 
والسعيد من وعظ بغيره» والشقى من شقى فى بطن أمه؛ وإنما يصير أحدكم 
إلى موضع أربع أذرع والأ مر إلى الآخرة» وملاك العمل خواتمه» وشر الروايا 
روايا الكذب» وكل ما هو آت قريب» وسباب المؤمن فسقء وقتال المؤمن كفر» 
وأكل لحمه من معصية الله وجرمة ماله كسحرمة دمه» ومن يتألى على الله 
يكذبه» ومن يغفر يعفر له ومن يعف يعف الله عنه» ومن يكظم الغيظ يأجره 
ا ومن يصبر على الرزية يعوضه الله ومن يشبع السمعة يسع لله به» ومن 
يصبر يضعف الله له ومن يعص الله يعذبه الله» اللهم اغفر لى ولأمتى» اللهم 
اغفر لی ولأمتى- قالها ثلانًا- ثم قال: أستغفر الله لی ولكم) ١7‏ . 

© عن أبى سعيد الخدرى -رضى الله عنه- قال: إن رسول الله ع 
خطب الناس عام تبوك وهو مسند ظهره إلى نخلة فقال: 

ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس؟» إن من خير الناس رجلاً عمل 
فى سبيل الله على ظهر فرسه؛ أو على ظهر بعیره» أو على قدمیه» حتى يأتيه 


00 فى جمع الجوامع (Yé /١١‏ عزاه للبيهقى فى دلائل النبوة وللديلمى وابن عساكر قلت: 
والحديث فی دلائل النبوة للبيسهقى (£1/0- 4۲(« والبداية والنهاية (ه/ 1۳- «(1٤‏ 
وإسناده ضفسعيف » وفى حلية الأولياء 1/ 1-8 ) من کلام أبن مسعود ولعله 
اقات 

۹ 


ERE o ا‎ 


الموت... وإن من شر الناس رجلاً فاجرا جرينًا يقرأ كناب الله ولايدعو إلى 


شىء منه) 217 . 


© عن أبى كبشة الأنمارى قال: لما كانت غزوة تبوك تسارع الناس إلى 
0 ليدخلوا إليه» فنودى فى الناس أن الصلاة جامعة» فأتيت رسول 
الله عله وهو ممسك بعيرة وهو يقول: 

a BE اك‎ 

فناداه رجل : نعجب منهم يارسول الله . 

فقال له : «ألا أنبتكم بأعجب من ذلك؟!ء نبيكم ینبئکم بما كان 
قبلکم» وما هو كائن بعدکم» استقيموا وسددواء فإن الله لا يعبا بعذابكم شيئًاء 
وسيأتى قوم لا يدفعون عن أنفسهم بشىء00 . 

» عن جابر بن عبد الله -رضى الله عنهما- أن رسول الله يله لما نزل 
الحجر فى غزوة تبوك قام فخطب فى الناس فقال: 

يا أيها الناس: لا تتسألوا نبيكم عن الآيات؛ هؤلاء قوم صالح» سألوا 
نبيهم أن يبعث لهم ناقة ففعل» فكانت ترد من هذا الفج فتشرب ماءهم يوم 
وردهاء ويحلبون من لبنها مثل الذى كانوا يصيبون من غبها(؟»» ثم تصدر من 
هذا الفج؛ فعقروها(*» فأجِلَهُم الله ثلاثة ة أيام» وكان وعد الله غير مکذوب» ثم 
جاءتهم الصيحة فأهلك الله من كان منهم بين السماء والأرضء إلا رجلا كان 
فى حرم الله فمنعه حرم الله من عذاب الله . 
)١(‏ رواه أحمد (۳/ ۳۷)ء والنسائى ,)9١١5(‏ والحاكم (؟/ ۷“ 1۸( . 
)سارك مود 
)۳( 5 وأحمد »)۲۳١ /٤(‏ بأسانيد وأحدها حسن إمجمع الزوائد (۱۰/ ۲۹۰- 


9 نم الى الذى لا تا فية. 
(4) قتلوها. 


قيل: يا رسول الله من هو؟ 

قال: «أبو رغال)7١2.‏ 

۵ وعن الحسن بن على -رضى الله عنهمات قال: صعد رسول الله عله 
المنبر يوم غزوة تبوك» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: 

ايا أيها الناس: إنى ما آمركم إلا بما أمركم به اللهء ولا أنهاكم إلا عن 
مانهاكم الله عنه» فأجملوا فى الطلب» فوالذى نفس أبى القاسم بيده إن 
أحدكم ليطلبه رزقه كما يطلبه أجله» فإن تعسر عليكم منه شىء فاطلبوه 
بطاعة الله عز وجل)7"" . 

۵ عن شهاب العنبرى قال: أنيت ابن غباس أنا وصاحب لى» فلقينا 
أبو هريرة -رضى الله عنه- عند باب ابن عباس فقال: من أنتما؟» فأخبرناه» 
فقال: انطلقا إلى ناس على تمر وماء» إنما يسيل كل واد بقدره» قال: قلنا كثر 
خيرك» استأذن لنا على ابن عباس» فاستأذن لناء فسمعنا ابن عباس يحدث 
عن رسول الله عه فقال: خطب رسول الله عه يوم تبوك» فقال: 

«ما فی الناس مثل رجل آخذ بعنان") فرسه»ء فيجاهد فى سبيل الله 
ويجتنب شرور الناس» ومثل رجل باد فى غنمه يقرى ضيفه؛ ويؤدى حقه . 

قلت: أقالها؟!. 

قال: قالها. 

قلت : أقالها؟! 

قال: قالها. 


)١(‏ رواه الطبرانى فى الأوسط والبزار وأحمد )41/۳( بتلحوه» ورجال أحمد رجال 
الصحيح إمجمع الزوائد (۷/ ۳۸-۳۷)]» وأخرجه الحاكم فى المستدرك (۲/ 140- 
). 

(؟) رواه الطبرانى فى الكبير وفيه عبد الرحمن بن عثمان الحاطبى ضعفه أبو حاتم إمجمع 
الزوائد -۷١/٤(‏ ۷۲). 


قلت : أقالها؟! 
قال: قالها. 


فكبرت الله وحمدت الله وشکرت ۱ 


(11) الأضاحى 

عن عبيد بن فيروز قال: سألت البراء بن عازب قلت: حدثلى مانهى 
عنه رسول الله كه من الأضاحى أو ما يكره. قال: قام فينا رسول الله يبه 
ويدى أقصر من يده فقال: 

(أربع لاايجزئن: العوراء البين عورهاء والمريضة البين مسرضهاء 
والعرجاء البين فلا 0" والک لني لا تنقى 257). 

قلت: إنى أكره أن يكون فى السن نقص» وفى الأذن. نقص» وفى 
القرن نقص . ٠‏ ظ 

فقال البراء: ما كرهت فدعه» ولا تحرمه على أحد0© . 


)١١١(‏ خطبته عه يوم النحر 
النحر فقال: 
إن أول ما نبد به فى يومنا هذا أن نصلىء ثم نرجع فتنحر» فمن فعل 
ذلك فقد أصاب ستتناء ومن ذبح قبل أن يصلى فإنما هو الحم جل لأهله 
ليس من النسك فى شىء) . 


.)0787/( أحمد (5/؟5, ۱ والحاكم (؟//51), وأبو نعيم‎ )١( 
. أى عرجها. ۳( المنكسرة الرجل التى لا تقدر على المشى‎ )( 


() التى لم يبق لها مخ من ضَعفها الشديد وهزالها. 1 
)0( روأه آخ د )0/ A4 YA‏ °1( وأبو داود (YAY)‏ والتسرمذىي )14¥( 


والنسائى (۷/ »)7١5‏ وابن ماجة (0144), 
14۲ 


قال البراء : فقام خالى أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله أنا ذبحت 
قبل أن أصلى » وعندى جلغة1!) خير من a‏ 

قال: «اجعلها مكانها -أو قال: اذبحها- ولن تجزى جذعة عن أحد 
بعدك90" , 5 

وغن جنات بن سات آنه شهد الیک يوم انحر على اف خنطا 
فقال: 
باسم الله)47) . 
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)١١١: ۲۲۲‏ خطبه یه فى فرض الحح 


فقال: 


«يا أيها الناس: إن الله كتب عليكم الحج». 
فقام الأقرع بن حابس فقال: أفى كل عام يا رسول الله؟ 
فقال عله : الو قلتها لوجبت» ولو وجبت لم تعملوا بها- أو لم 


عرص ر إن 


تستطيعوا أن تعملوا بهاء الحج مرة» فمن زاد فتطّوع»() . 


© وفى حديث أبى هريرة قال : خطب رسول الله عله الناس فقال: 


)١(‏ شاة أو ماعز تصلح للذبح. 

(؟) إذا دحل ولد الشاة فى السنة الثالثة فهو ثنى ومسن. 

(9) البخارى (4318)» ومسلم »)١951(‏ وأبو داود (۰ ۲۸۰)ء والترمذى »)۱٥۰۸(‏ وأحمد 
«YAY “A1 /(‏ لامك موا (YA‏ 

(5) البخارى (1.0-640677!)» ومسلم (١١۱۹)ء‏ والنسائى »)45٠١(‏ وابن ماجة 
(۲). 

(5) رواه أحمد (١/506؟-‏ ۰۲۹۱ ۳۷۱- ۳۷۲)» وأبو داود (۱۷۲۱)ء والنسائى (۲۹۱۹)ء 
وابن ماجة (۲۸۸7)» والدارمى (۱۷۸۹-۱۷۸۸)ء والحاكم »)٤٤۱/۱(‏ (۲۹۳/۲). 


1١57 


«إن الله فرض عليكم الحج2. 

فقال رجل: فى كل عام؟..» فسكت مه عنه حتى أعادها ثلاناء 
فقال عل . : شْ 

O a PO 
نشوم خل واي انات وإذا نهيتكم عن شىء فاجتنبوه»07).‎ 


(5 51:11 1) خطب الرسول ته فى حجة الوداع 
الحمد له نحمده ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن مسيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا 
هادى له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له. وأشهد أن محمد عبده 
ا ا ا ا ا 
هو خير. 
أما بعد: 
يها الناس: ا فإنى لا أدرى لعلى لا ألقاكم بعد 
أيها الناس: الك ولراك LSE‏ 
كحرمة يومكم هذاء فی شه ركم هذاء فى بلدكم هذا. 
ألاهل بلغت؟ اللهم اشهد. 
فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى الذى اثتمنه عليهاء وإن ربا الجاهلية 
موضوع» وإن أول ربا أبدأ به ربا عمى العباس بن عبد المطلب» وإن دماء 
الجاهلية موضوعة» وإن أول دم نبدأ به دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد 


000( رواه مسلم «((TY)‏ والنسائی c(۸)‏ وأحمد )0°۸/1(. 
١.5‏ 


الطاب ون سا اللتاهلية وفرع فر الا والشقايةة المد 
رد وش العمد ماقثل بالعضا و الي وفيه مائة بغير: فمن زاد فهو من 
. أهل الجاهلية. 

اها الاس إن الشيطان قد يئس أن ا أرضكم هذه ولكنه قد 
رضى أن يطاع فيما سوى ذلك ما تحقرون من أعمالكم. 

أيها الناس لإلَما السيء زيادة في الكقر يل به الذين كفروا يلوه عام 
ویحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلا ما حرم الله 74 . 

إن الزمان قد استدار كهيتنه يوم خلق الله السموات والأرض» وإن عدة 
الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب الله يوم خلق السموات والأرض»؛ 
منها أربعة حرم: ثلاثة متواليات وواحد فرد» ذو القعدة وذو الحجة والمحرم؛ 
ورجب الذى بين جمادى وشعبان. 

ألاهل بلغت؟ اللهم اشهد. 

أيها الناس: إن لنسائكم عليكم حقاء ولكم عليهن حق» لكم عليهن ألا 
يوطئن فرشكم غیرکم» ولا يدخلن بيوتكم أحدا تكرهونه إلا بإذنكم؛ ولا 
يأتين بفاحشة مبينةء فإن فعلن فإن لله قد أذن لكم أن تعضلوهن7؟) 
وتهجروهن فى المضاجع, وتضربوهن ضربًا غير مبرح» فإن انتهين وأطعنكم 
فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» وإما النساء عندكم عوان لايملكن 
لأنفسهن شينًاء أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله» فاتقوا 
الله فى النساء واستوصوا بهن خيراً. 


)١(‏ خدمة الكعبة. 
(۲) أى فى القتل المتعمد: القود» وهو قتل القاتل . 
(۳) سورة التوبة: ۴۷. 
(4).تضيقوا عليهن: 
(5) جمع عانية» وهى الأسيرة. 
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ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. 

أيها الناس: إنما المؤمنون إخوة» ولا يحل لامرىء مسلم مال أخيه إلا 
عن طيب نفس منه. 

آلا هل بلغت اللهم اشهد. 

أيها الناس: إن ربكم واحد» وإن أباكم واحد» كلكم لآدم» وآدم من 
تراب 9 ركم ند له اهم ناليم يرّ06٠)‏ وليس لعربى على 
عجمى فضل إلا بالتقوى. 

ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. 

قالوا: نعم 

قال: فليبلغ الشاهد الغائب. 

أيها الناس: إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث» فلا تجوز لوارث 
وصية» ولا تجوز وصية فى أكثر من الثلث» والولد للفراش وللعاهر الحجر» 
ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين» لايقبل منه صرف ولا عدل» والسلام عليكم ورحمة الله 


وبر کاته. 


. ١١ سورة الحجرات:‎ )١( 

(۲) سيرة ابن هشام (۱۷۲/6- »)١14‏ تاريخ الطبرانى (۱۹۸/۳)ء ابن الأثير (۲/١٤۱)ء‏ 
البيان والتبيين (۲/ 1 #م) , 
قلت: الحديث تجده فى شواهد كثيرة عن جمع من الصحابة» ففى حديث جابر عند 
مسلم (۱۲۱۸)ء وابن ماجة (70174)» وأبى داود »)١405(‏ والبيهقى كما فى الترغيب 
(foo)‏ بعسفسةه . ٠‏ وعن أبى حرة الرقاشى عند أحمد (0/ «(YY‏ وأبى داود 
(145؟) بعضه» انظر مجمع الزوائد (۳/ )۲٠١ -۲٠١‏ البداية والنهاية -۲٠۲/١(‏ 
)2 وعن عمرو بن الأحوص عند أحمد (577/17)» وابن ماجة (81 21١‏ 66."), 
وعن أبى هريرة عند البزار والطبرانى فى الكبير إمجمع (۳/ -۲١۷‏ 4!)538. وغير ذلك 
كثير.. انظر مجمع الزوائد (۳/ 7704- 0/5؟). وسيأتى ذكر بعض هذه الشواهد. 

1٤٦ 


© وعن أبى حرة الرقاشى عن عمه قال: كنت آخنا بزمام ناقة رسول 
الله يه فى أوسط أيام التشريق إذ ودعته الناس فقال: 


(يا أيها الناس: أتدرون فى أى شهر شهر أنتم؟ . وفى أى يوم أنتم ؟ وفى أى 
بلد أنتم؟ . 


قالوا: فى يوم حرام» وشهر حرام» وبلد حرام . 

قال : «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم 
هذاء فى شھرکم هذاء فی بلدكم هذاء إلى أن تلقونه» ثم قال: اسمعوا منى 
تعيشوا.. ألا لاتظلمواء ألا لاتظلمواء ألا لاتظلمواء إنه لا يحل مال امرىء 
مسلم إلا بطيب نفس منه» آلا إن كل دم ومال ومأثرة فى الجاهلية تحت قدمى 
هذه إلى يوم القيامة» وإن أول دم يوضع دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» 
كان مسترضعًا فى بنى ليث فقتلته هذیل» ألا إن كل ربا فى الجاهلية موضوع» 
وإن الله عز وجل قضى أن أول ربا يوضع ربا العباس بن عبدالمطلب» لكم 
رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا نظلمون» آلا وإن الزمان قد استدار كهيتته يوم 
خلق الله السموات والأرض. » ثم قرأ « إن عدة الشهور عند الله انا عشر شهرا 
في كتاب الله ؛ يوم خلق السّموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الین اليم قلا 
تظلموا فيهن أنفسكم 04. ..» ألا لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم 
AS Ee‏ 
بينكم» واتقوا الله فى النساء فإنهن عندكم عوان" لا يملكن لأنفسهن شيئ 
وإن لهن عليكم حقاء ولکم عليهن حقًا أى لا يوطئن فرشكم أحدا غيركم؛ 
ولا يأذنن فى بيوتكم لأحد تکرهونه فإن خفتم نشوزهن فعظوهن 
واهجروهن فى المضاجع» واضربوهن ضربًا غير مبرح27©: ولهن رزقهن 
)١(‏ سورة التوبة: 5. 
(۲) جمع عانية» وهى الأسيرة. 
(۳) غير مؤثر فى الحسد» فلا يكسر عظماء ولا يقطع لحما. 

4۷ 


وكسوتهن بالمعروفء وإنما أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة 
الله عز وجلء ألا ومن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها) . 

وبسط رسول الله اد يلريه وقال: «ألا هل بلغت» ألا هل بلغت؟.. ثم 
قال: ليبلغ الشاهد الغائب فإنه رب مبَلْ أسعد من سامع»17 . 
الوداع. 

57 و 

«هل تدرون أى يوم هذاء وهو الذى تدعون يوم الرءوس؟ . 

قالوا: الله ورسوله أعلم. 

قال: «إن هذا أوسط أيام التشريق). 

قال: «هل تدرون أى بلد هذا؟» . 

قال: «هذا مشعر الحرام). 

ثم قال: «إنى لَعَلَّى لا ألقاكم بعد عامى هذاء ألا وإن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم كحرمة يومكم هذاء فى شهركم هذاء فى بلدكم هذا 
حتی تلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. ألا فليبلغ أقصاكم أدناكم, ألا هر 
بلغت؟) . 

قالت: فلما قدمنا المدينة لم نلبث إلا قليلاً حتى مات 7 , 


© عن أبى بكرة -رضى الله عنه- قال: خطبنا رسول الله مه يو 
النحر فى حجته فقال: 


)١(‏ رواه أحمد /٥(‏ ۷۲- ۷۳)» وبعضه عند أبى داود »)١١565(‏ وأبو حرة الرقاشى وثقة أب 
داود وضعفه ابن معين» وفيه على بن زيدء وفيه كلام |مجمع الزوائد (۳/ ٠۲۹١‏ 
005 

(۲) روى أبو داود طرفًا منه »)١14601(‏ ورواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله ثقات إمجب 
الزوائد (۳/ ۲۷۳)]. 1 


€۸ 


إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السموات والأرض 237 السنة 
ا شهراء منها أربعة حرم» ثلاث متواليات: ذو القعدة» وذو الححة 
والمحرم» ورجب شهر مضر الذى بين جمادى وشعبان». 

ثم قال: «أندرون أى يوم هذا؟». 

قلنا: الله ورسوله أعلم. . فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسم 
فقال: أليس يوم النحر؟» . 

قال: «أى شهر هذا؟). 0 

قلنا: الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظئنا أنه سيسميه بغير اسمه. 
فقال: «آليس ذو الحجة؟) . ٠‏ 

لے ل هذا؟). 

قلنا : الله ورسوله أعلم . . فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. 
قال : «آليست بالبلدة الحرام». 

قال : «فإن دماءكم وأمو الكم عليكم حرام» کحر مة بو مكم هذاء فی 
شهركم هذاء فى بلدكم هذاء إلى يوم تلقون ربكم.. ألا هل بَلّغْت؟). 

قالوا: نعم. 


(1) كانوا فى الجاهلية يتمسكون بملة إبراهيم َه فى تحريم الأشهر الحرم وكان يشق عليهم 


تأخير القتال ثلاثة أشهر متواليات» فكانوا إذا احتاجوا إلى قتال أخروا تحريم المحرم إلى 
الشهر الذى بعده وهو صفرء ثم يؤخحرونه فى السنة الأخسرى إلى شهر آخرء وهكذا 
يفعلون فى سنة بعد سنة» حتى اختلط عليهم الأمرء وصادفت حجة النبى به تحريمهمء 
وقد تطابق الشرع» وكانوا فى تلك السنة قد حرموا ذا الحجةللوافقة الحساب الذى ذكرناف 
فأخبر النبى مله أن الاستدارة صادفت ماحكم الله تعالى به يوم خلق السموات والأرض 


إشرح النووى لصحيح مسلم (118/11)!. 
١.4‏ 


2 ا سين 35 

قال: اللهم اشهد. فليبلغ الشاهد الغائب» فرب مبلغ أوعى من سامع» 
فلا ترجعوا بعدى کفارا يضرب بعضكم رقاب بعض»' . 

وقد رواه الأئمة عن ابن عمر بنحوه» وفى آخره قال ابن عمر: وودع 
يله الناس فقالوا: هذه حجة الوداع7© . 

» عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله به يوم عرفة : 

5 5 7 ۴3 5 5 

«أيها الناس: إن الله عز وجل قد تطول"“ عليكم فى هذا اليوم فغفر 
لكم إلا التبعات فيما بينكم» ووهب مسيئكم لمحسنكم» وأعطى محسنكم 
ماسآل» فادفعوا ہنم الله فلما كان بجمع قال: إن الله قد غفر لصالحيكم» 
وشفع صالحيكم فى طالحيكم» تنزل الرحمة فتعمهم» ثم تفرق المغفرة فى 
الأرض» فتقع على كل تائب من حفظ لسانه ویده» وبلیس وجنوده على 
جبل عرفات ينظرون مايصنع الله بهم؛ فإذا نزلت المغفرة دعا هو وجنوده 
بالويل» يقول: كنت أستفزهم حقبًا من الدهر ثم جاءت المغفرة فغشيتهم» 
فيتفرقون وهم يدعون بالويل والثبور»!؟) . 

« عن فضالة بن عبيد الأنصارى أن رسول الله عله قال فى حجة 
الوداع . 

«هذا يوم حرام وبلد حرام» فدماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
حرام مثل هذا اليوم» وهذا اليوم إلى يوم تلقونه» وحتى دفعة دفعها مسلم 
مسلمًا يريد بها سوءًاء وسأخبركم من المسلم؛ المسلم من سلم الناس من لسانه 
)١(‏ رواه البخارى -۱۷٤١(‏ 2))5557 ومسلم (11/9).» وأبو داود »)١958 -۱۹٤۷(‏ وابن 

.)55 25( ٤0-۳۷ /٥( ماجة (2)77 وأحمد‎ 

(۲) البخارى (1747). 
(۳) من وتفضل. 
(4) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه» والطبرانى فى الكبير» ورجاله رجال الصحيح إلا أن فيا 


راويًا لم يسم انظر جمع الجوامع (7/5/1) ومجمع الزوائد (707/5- .)٥۷‏ 
10٠‏ 


ويده» والمؤمن من آمنه الناس على أموالهم وآنفسهم» والمهاجر من هحر 
ا لخطايا والذنوب» والمجاهد من جاهد نفسه فى طاعة اله» . 
فقال : 

«قد يئس الشيطان بأن يعبد بأرضکم» ولكنه رضى أن يطاع فيما سوى 
EEO EEE SEY‏ 
اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه عر إن كل مسلم أخ 
المسلم» السلمون أخوة ولا يحل لامرىء من مال أشي إل ا عا عن ليب 
نفس» لا تظلموا ولا ترجعوا من بعدى كفارا يضرب بعضكم رقا 
بعض» . 

© عن أبى سعيد الخدرى -رضى الله عله - قال : قال رسول الله عله 

«ألا إن أحرم الأيام يومكم هذاء فى بلدكم هذا... وإن أحرم الشهور 
شهركم هذا... وإن أحرم البلاد بلدكم هذا... ألا وإن أموالكم ودماءكم 
عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء فى بلدكم هذاء فى شهركم هذا». 

«ألا هل بلغت؟) . 

فقالوا: نعم . 

قال : «اللهم اشهد». 

۵ عن رجل من أصحاب النبى عه قال: قام فينا رسول الله يله على 
ناقة حمراء 0 فقال: ش 


)۳۹۳٤( رواه البزار والطبرانى فى الكبير باختقصار ورجال البزار ثقات» وروى:ابن ماجة‎ )1١١ 
-٠١ /۱( بعضه» وإسناده صحيح أيضاء انظر مجمع الزوائد (۳/ ۲۹۸( وأخرج الحاكم‎ 
بعضه وصححه.‎ ۱ 
.)۳۷۱ ۰۸۰ /۳( الحاكم (۹۳/۱). (۳) رواه أحمد‎ (۲) 
المخضرمة من النوق والشاء المقطوعة نصف أو طرف الأذن.‎ )4( 
١6١ 


(أتدرون أى يوم يومكم هذا؟) . 

قال : قلنا: يوم النحر. 

قال يله : «صدقتمء يسوم احج الأكبر.. أتدرون أى شهر شهركم 
هذا؟). 

قلنا: ذو الحجة. 

قال عله : (اصدقتم» شهر الله الأصم. أتدرون أى بلد بلدكم هذا؟). 

قال: قلنا: المشعر الحرام. 

قال عله اا تن هنارای رة کرم يوم هلاق 
شهركم هذا فى بلدكم هذا- أو قال: : كحرمة يومكم هذا وشهركم هذا 
وبلدكم هذا- ألا وإنى فرطكم على الحوض آنظرکم» وإنى مكائر بكم الأمم» 
فلا تسودوا وجهىء ألا وقد رأیتمونی وسمعتم منى وستسألون عنى» فمن 
كذب على فليتبواً مقعده من النارء آلا وإنى مستتق رجالا ومسسْتَئْقَدٌ منى 
آخرون» فأقول: يارب أصحابى» فيقال: إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك)'. 

© عن العّداء بن خالد قال: صحبت رسول الله عله وَققدت تحت 

منبره يوم حجة الوداع» فصعد المثبر وحمد الله وأثنى عليه وقال: 

«إن الله يقول: يا ايها الاس إِنَا خلقناکم من ذكر وأنتئ وجعلناكم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 فليس لعربى على عجمى فضل» 
ولا لأسود على أحمر فضل» ولا لأحمر على أسود فضل إلا بالتقوى... 
يامعشر قريش لاتجيئوا بالدنيا تحملونها على رقابكم» وتجىء الناس بالآخرة» 
فإنى لا أغنى عنكم من الله شیئا». 
)١(‏ رواه أحمد )61۲/0( وروى ابن ماجة ٥۷(‏ ۳۰) نحوه من حديث جابر وإسئاده صحيح . 
(۲) سورة الحجرات: ١۳‏ . 


() رواه الطبرانى فى الكبير بأسانید» وهذا ضعيف مجمع الزوائد (۳/ 17/7؟)» وسيأتى له 
خطبة أخرى (هى التالية) صحيحة الإسناد. 


١65 


وعم قال رايس روسل الله عله يوم عرفة وهو قائم فى الركابين ينادى 
بأعلى صوته. (يا أيها الناس أى يومكم هذا» . ١‏ 

قالوا: الله ورسوله أعلم. 

قال: «فأى شهر شهركم هذا؟). 

قالوا: الله ورسوله أعلم . 

قال : «فأى بلد بلدكم هذا؟) . 

قالوا: الله ورسوله أعلم . 

قال: «يومكم يوم حرام» وشهركم شهر حرام» وبلدكم بلد حرام . 

فقال: «آلا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء فى 
ا ا 
أعمالكم) . 

ثم رفع يديه إلى السماء فقال: «اللهم اشهد عليهم» اللهم اشهد 
عليهم) ذكر ذلك مرارا فلا أدرى كم ذکرہ؟. 

© عن أبى أمامة الباهلى -رضى الله عنه- قال: سمعت رسول الله 
نه يه يقول فى خطبته عام حجة الوداع «آيها الناس: لا نبى بعدى» ولا أمة . 
بعدکم» فاتقوا الله ربکم» وصلُوا خمسکم» وصوموا شهرکم» وأدوا زكاة 
أموالكم طيبة بها أنفسكم. وأطيعوا ولاة أمركم» تدخلوا جنة ربكم)7. 

©» عن أبى أمامة الباهلى -رضى الله نەت قال :معت رول الله 
َه يقول فى خطبته عام حجة الوداع : 

«إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث.. والولد للفراش 
وللعاهر ا حجر" وحسابهم على الله» ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى 
)١(‏ رواه أحمد (5/ ۳۰) والطبرانى فى الكبير» وروی أبو داود طرقًا منه (۱۹۱۷- ۱۹۱۸)» 

ورجال الطبرانى موثقون إمجمع الزوائد (7/ -٠٠۳‏ 1)504. 


(۲) رواه أحمد (7/60١6؟» e‏ والترمذى 2))51١5(‏ والحاكم »٩/۱(‏ 4 . 
(۳) سبق ذكر معناها. 


١7 


غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة. ..» لات تنفق المرأة شيمًا من بيتها 
إلا بإذن زوجها» . 
فقيل: يارسول الله ولا الطعام؟ 
فقال: «ذلك أفضل أموالنا» . 
ثم قال رسول الله عر عله : 
«العارية(١)‏ مؤداة» والمنحة) مردودة؛ و الدين مقضىء والز 0 
غار Or‏ 
2 
© عن أبى أمامة درضى الله عع قال: .لا كنات في سجن الردل تام 
رسول الله عه وعوبيومتد مردفيا الفضل بن العياب على جمل ]دم فقال: 
ايا أيها الناس: خذوا من العلم قبل أن يقبض العلم؛ وقبل أن يرفع» . 
ركان الله عز وجل قد أنزل طإيا أيها دين آمنوا لا تاوا عن أشياء إن تبد 
لم توم وإن تاوا عنها حين ينل القرآن تبد كم عقا الله عنها والله غفور 
ا م واتقينا ذلك حين أنزل الله عز وجل 
ذلك على رسوله یه » قال: فأتينا أعرابيًا فرشوناه 5 فاعتم به» حتى رأيت 
حاشيته خارجة على حاجبه الأيمن» ثم قلنا له: 
سل النبى ته . فأتى للنبى تله وقال له: يا نبى الله : كيف يرفع العلم 
منا وبين أظهرنا المصاحف» وقد تعلمنا ما فيهاء وعلمناها نساءنا وذرارينا 
ودا 


فرفع النبى تيه رأسه وقد علت وجهه حمرة من الغضب» فقال: 


)١(‏ أى ما تستعيره من غيرك لتنتفع به. 

(؟) المنحة: أن يعطى الرجل أخاه ناقة أو شاة يحلبها زمانًا وأيامًا ثم يردها. 

(9) الضامن والكفيل. 

(:) رواه أحمد /٥(‏ ۲۹۷)» وأبو داود (0 0( ال (764؟١)»‏ وابن ماجة (۲۳۹۸» 
يحففة” 

(0) سورة المائد: ١‏ 


«أى ثكلتك آمك» وهذه اليهود والنصارى بين أظهرهم المصاحف لم 
يصبحوا يتعلقوا منها بحرف مما جاءهم به أنبياؤهم؛ ألا وإن ذهاب العلم 
ذهاب حملته -ثلاث مرات-). 


۵ عن حبشی بن جنادة السلولى قال: سمعت رسول الله لله يقول فى 
حجة الوداع وهو واقف ع ٠‏ أتآه أعرابى فأخذ بطرف ردائه فسأله إياه 
فأعطاه وذهب» فعند ذلك 3 المسألة فقال يللد : 


ا لاتحل لعنَى ولا لذى مرة سو إلالذى فقر مدقع7 أو 
غرم مظع ( ومن سأل الناس ليثْرَى به ماله کان خموشا فى وجهه يوم 
القيامة» e‏ ومن شاء فليقل ومن شاء لیک ort‏ 

© وخطب رسول الله ع وه بالخيف من منى فقال: 


اانصر الله امرءً) أو -عبدً- سمع مقالتى هذه فوعاها ثم بلغها إلى من لم 
يسمعهاء رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ورب حامل فقه لا فقه له. 3 
ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله والنصح لأئمة المسلمين» 
والاعتصام بجماعة المسلمين» فإن دعوتهم تحفظ من ورائهي». 
دلا يدخل الحنة إلا نفس مسلمة وإن هذه الآيام أيام أكل 47 : 
روه اة 0003/69 الاي ف الك رفك أبن اة 7410 6) طرف ميد 
وإسناد الطبرانى أصح»› لأن فى إسناد أحمد على بن يزيد وهو ضعيف جدا» وهو عند 
الطبرانى من طرق فى بعضها الحجاج بن أرطأة وهو مدلس صدوق يكتب حدیثه ولیس 
ممن يتعمد الكذب والله أعلم إمجمع الزوائد (۱۹۹/۱- .1)58١١‏ 
(9) فق كبديذ. () حاجة لازمة من غرامة مثقلة. 
)٤(‏ حجارة محماة فى النار 
(5) الترمذى (501). 
(5) الحدیث صحيح من طرق عديدة عن جمع من الصحابة» انظر ذلك فى مسجمع الزوائد 
,)174-1190//١(‏ الحاكم /١(‏ ۸۷)» جمع الجوامع للسيوطى -861/١(‏ 805). 
(۷) رواه أحمد (۳/ »)5١6‏ وابن ماجة .)۱۷۲١(‏ 
100 


©» عن سراقة بن جعشم قال: قام رسول الله عه خطيبًا فى هذا 
الوادى» فقال: 

«ألا إن العمرة قد دخلت فى احج إلى يوم القيامة)(2 . 

۵ عن يجيى بن الحصين عن أمه -رضى الله عنها- قال: سمعت النبى 
َيه يخطب فى حجة الوداع يقول: 

ع ١‏ 2 ون 

«يا آيها الناس : اتقوا الله» واسمعوا وأطيعواء وإن أمر عليكم عبد حبشى 
و ين 
مید ع۳ ما أقام فيكم كتاب الله عز وجل)7؟2. 

۵ وعن ابن عباس -رضى الله عنهما- قال: سمعت النبى عله يخطب 


«من لم يجد الإزار فليلبس السراويل» ومن لم يجد النعلين فليلبس 
الحفين)(0 . 
© وعن المسور بن مخرمة -رضى الله له قال: خطبنا رسول الله عله 
بعرفة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
«أما بعد.. فإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون من هاهنا عند غروب 
رؤوسهاء فهدينا مخالف لهديهم... وكانوا يدفعون من المشعر الحرام عند 
)١(‏ من لم يقل بوجوب العمرة يقول: إنه سقط افتراضها بالحج» فكأنها دخلت فيه. . ومن 
يقول به يقول: إن خصال العمرة دخلت فى أفعال الحج» فلا يجب على القارن إلا إحرام 
واحد وطواف واحد» وهكذا. .2 وأنها دخلت فى وقت الحج وشهوره. . » وبطل ماکان 


عليه الجاهلية من عدم حل العمرة فى أشهر الحج. 
(؟) أحمد )١7/90 /٥(‏ وابن ماجة (۲۹۷۷)ء والحاكم 9/5 01). 
(۴) مقطع الأطراف . 
(5) رواه مسلم (181*8)ء وأحمد »)۳۸۱/٥(‏ (14037/5). 
(5) البخارى (1841))» ومسلم (۱۱۷۸). 
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اوعدت کی وجوت + أ مس متتخت اھ ڪج حسم > يت کون تحرو مھ ےھ اصح نه دس 9 8 
ااا ت میم ۰ اد سیت ل م ن س ی سا ا 


طلوع الشمس على رؤوس الجبال مثل عمائم الرجال على رؤوسهاء فهدينا 
مخالف لهديهم)7'. 

۵ عن عبيد بن عمير الليثى عن أبيه قال: قال رسول الله عه فى 
حجة الوداع. 

«إن أولياء الله المصلون» ومن يقيم الصلوات الخمس التى كتبهن الله 
عليه» ويصوم رمضان» ويحتسب صومه» ويؤتى الزكاة محتسبا طيبة بها نفسه» 
ويجتنب الكبائر التى نهى الله عنها) . 

فقال رجل من أصحابه يا رسول الله: وكم الكبائر؟ 

فقال عله 

تسع: أعظمهن الإشراك بالله» وقتل المؤمن بغير حق» والفرار من 

اد والسحرء وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء وعقوق 
الوالدين المسلمينء واستحلال البيت الحرام قبْلَتكم أحياءً وأمواتاء لايموت 
SRE‏ ويقيم الصلاة ويؤتى الزكاة» إلا رافق محمدا 
ع یه فی بحبو حة حله ة أبوابها مصاريع من الذهب»". 

© عن جابر بن سمرة قال : خطبنا رسول الله عله بعرفات- وفى 
رواية: سمعت رسول الله یه يخطب بنى- فسمعته يقول: 

«لن يزال هذا الأمر عزيرًا ظاهراً حتى يملك اثنا عشر كلهم..) 

قال خا ثم لغط القوم وتكلمواء فلم أفهم قوله بعد :«كلهم» فقلت 
لأبى: يا أبتاه ما بعد: «كلهم)؟ . .» فقال: اکل من ریش : 


)١(‏ الحاكم (؟5///ا؟), (۳/ ٤‏ 0) وصححه. 

(؟) رواه الطبرانى فى الكبير بإسناد حسن» كما فى الترغيب للمنذرى (۱۷۷/۲) رقم 
»)٠١54(‏ وكذا فى مجمع الزوائد .)٤۸/١(‏ .» وأخرجه الحاكم فى المستدرك (١09/1)؛‏ 
(709/4-١1١؟)‏ وصححه وأقره الذهبى. 

(۳) رواه مسلم »)١871١(‏ وأبو داود ۰)٤۲۸۱ »)٤۲۷۹(‏ وأحمد (5/ 2350 "291 295 ۰۹۸ 
501١ ۰0°۰4‏ ١ل).‏ 
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© عن ابن عباس -رضى الله بعنهما- قال: خطبنا رسول الله عله ذ 
مسجد الخيف» فحمد الله وذكره بما هو أهله» ثم قال: 

«من كانت الآخرة همه جعل الله غناه فى قلبه» وجمع له شمله. وأ 
الدنيا وهى راغمة» ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه» وفرق عل 
شمله. ولم يأنه من الدنيا إلا ما قدر له . 
.اهن بعر عن ينوي اشر انال NEA‏ 
يمنى» فكان فيما خطب به أن قال: 

«ولا يحل لامرىء من مال أخيه إلا ماطابت نفسه) . 

فقلت: يا رسول الله أرأيت لو لقیت غنم ابن عمى فأخذت ش 
فاجتزرتها("2 هل على فى ذلك شىء؟ 

فقال: (إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وزنادا فلا تمسها)9” . 


)١ 51(‏ خطبته به فى طريق عودته من حجة الوداع 

عن البراء بن عازب -رضى الله عنه- قال: كنا مع رسول الله عله في 
سفر لا فنزلنا بغدير حم فنودى فينا: الصلاة جامعة» وكسح) لرسوا 
الله تيه تحت شجرتين» فصلى الظهرء وأخذ بيد على -رضى الله تعالر 
عنه- فقال: ش 

«آلستم تعلمون أنى أولى بالمؤمنين من أنفسهم" . 


)؟48/٠١( رواية ابن عباس عند الطبرانى فى الكبير وإسناده ضعيف إمجمع الزوائد‎ )١( 
عر‎ (oY) وابن أبى الدنيا فى ذم الدنيا‎ »)٤١١٠٥( وابن ماجة‎ «(1A ورواه أحمد (ه/‎ 
وأخر جه أبو نعيم ۲ ۷) عن أبى الدرداء.‎ ١ . . زيد بن ثابت» وإسناده صحيح‎ 


(۲) أى آحذها للذبح. (۳) رواه أحمد (/ 477), (111"/0). 
(4) كان ذلك فى عودة النبى عله عندما رجع من حجة الوداع» كما يفهم ذلك من رواية ابن 
ا 
0( ماء بين مكة والمدينة. 
(5) نظفوا ما تحت الشجرتين. 
10۸ 


قالوا: بلى 


قال: «ألستم تعلمون أنى أولى بكل مؤمن من نفسه؟» 

قالوا: بلى. 1 

قال: «فأخذ بيد على فقال: (من كنت مولاه فعلى مولاه. اللهم وال من 
والاه» وعاد من عاداه) . 

قال: فلقيه عمر بن الخطاب بعد ذلك فقال له: «هنیئًا يا ابن أبى طالب» 
أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة)217. 


(259 ١)إنىس‏ سائلكم عن التقلين 

حجة الواح نهى أصحابه عن سمرات77» ا بالبطحاء أن ينزلوا تحتهن › 

ا اي 0 E‏ ا ا 

ميو لل يدن لون لأظن يوشك أن أدعى فأجيب؛ وإنى 

مسئول وأنتم مسئولون» فماذا أنتم قائلون؟2. 

قالوا: «نشهد أنك قد بلغت وجاهدت ونصحت» فجزاك الله خيراً». 
قال : «آليس تشهدون أن لا إله إلا الله » وأن مخ عبده ورسوله» 
وأن جنته حی »› وناره حق 2 وأن الموت حق» وأن البعث حق بعد الموت» وان 

الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من فى القبور؟». 

قالوا: بلى نشهد بذلك . 

(۱) رواه أحمد (٤/۲۸۱)ء‏ وابن ماجة )۱١١(‏ والحاكم (۲/ )١11١ -٠۲١‏ وإسناده 
ضعيف . . » ففيه على بن زيد بن جدعان. . » وللحديث شواهد أخرى عن بريدة وزيد 
ابن أرقم انظر [المستدرك (9/ ١٠١٠ء .])٥١١‏ 

() غادر وانصرف. ٠‏ (۳) نوع من الشحر. 2 () نظف وكنس.. 

10۹ 


مقت جه عدن از مت کا ت د 
لعا لل ور مو تت اليد 


قال: «اللهم اشهد». 

ثم قال: «يا أيها الناس إن الله مولاى» وأنا مولى المؤمنين» وأنا أولى 
بهم من أنفسهم» فمن كنت مولاه فهذا مولاه -يعنى على بن أبى طالب 
رضى الله عنه- اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه» . 

ثم قال: «يا أيها الناس: إنى فرط وأنتم واردون على الحوض» حوضى 
مابين بصرى إلى صنعاء فيه عدد النجوم قدحان من ذهب وفضة. وإنى 
سائلكم عن الثقلين» فانظروا كيف تخلفونى فيهما. الثقل الأكبر كتاب الله عز 
وجل» سبب طرفه بيد الله عز وجل وطرفه بأيديكم؛ فاستمسكوا به لا تضلوا 
ولا تبدلواء وعترتى أهل بيتى؛ فإنه قد نبأنى اللطيف الخبير أنهما لن يتفرقا 
حتى يردا على الحوض» 17" . 


م u‏ ع ف ا 
(۳۵۰) أواخر خطب النبى عه 
عن عبد الله بن مسعود -رضى الله عنه- قال: نعى إلينا حبيبنا ونبينا- 
بأبى هوء ونفسى له الفداء» قبل موته بست» فلما دنا الفراق جمعنا فى بيت 
أمنا عائشة -رضى الله عنها- فنظر إليناء فدمعت عيناه ثم قال: ‏ 


ا(مرحبا بكم وحياكم الله وحفظكم الله آواکم الله ونصركم الله 

زفعكم الله» هداكم الل رزقكم ألله» وفقكم ألله» سلمكم الله» قسبلكم الله 
أوصيكم بتقوى الله وأوصى الله بکم» وأستخلفه عليكم» إنى لكم نذير مبين» 
أن لا تعلوا على الله فى عباده وبلاده» فان الله قال لى ولكم: [ تلك الدار 
الآخرة نجعلها لأذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة 
م ١‏ 98 1 2 2298 فخ سے کر * 3 7 
للمتقین 4 وقال: « اليس في جهنم منوى للمتكبرين 004" . 
فق ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (155/9- اع )1/1۰( وقال: رواه الطبرانى 

بإسنادين وفيهما زيد بن الحسن الأغاطى وثقه ابن حبان وضعفه أبو حاتم وبقية رجال 

أحدهما رجال الصحيح» ورجال الآخر كذلك غير نصر بن عبد الرحمن الوشاء وهو 
0( سورة القصص :"۸ . )۳( سورة الزمر: ا 

۱1۰ 


ثم قال عله : «قد دنا الأجل والمنقلب إلى الله» وإلى سدرة المنتهى وإلى 
جنة المأوى. والكأس الأوفى» والرفيق الأعلى) . 
فقلنا له: فمن يغسلك إدًا يا رسول الله . 
. فقال مه : «رجال آهل بيتى» الأدنى فالأدنى). 
قلنا: ففيم : نكفنك؟ 


فقالمَه : «فى ثيابى هذه إن شئنم» أو فى حلة يمنية» أو فى بياض 
مضرا. 

قلنا: فمن يصلى عليك منا؟ فبكيناء وبكى عه وقال: 

«مهلا غفر الله لكم» وجازاكم عن نبيكم خيراء إذا غساتمونى 
ووضعتمونى على سريرى فى بیتی هذا على شضير قبری» فاخرجوا عنى 
ساعةء فإن أول من يصلى على خليلى وجليسى جبريل ينه ثم ميكائيل» ثم 
E‏ ب د ی ا بأجمعهاء 

ثم ادخلوا على فوجًا فوجاء فصلوا على وسلموا تسليمّا ولا تؤذونى بباكية- 

E‏ و لااو وا الما على رجال أهل بيتى» ثم 
أنتم بعد وأقرئوا ا ا ا 


السلام» ومن دخل معكم فى دينكم بعدی» فإنى أشهدكم أنى أقرأ السلام - ش 


أحسبه قال: عليه- وعلى كل من تابعنی على دينى من يومى هذا إلى يوم 
القيامة) . 


قلنا يا رسول الله : فمن يدخلك قبرك منا؟ 
فقال يله : «رجال أهل بيتى مع ملائكة كثيرة يرونكم من حيث لا 
ترونهم)2!7. 


000( رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسى وهو ثقة 
إمجمع الزوائد (۹/ .])٠١‏ 


1۱ 


م خطب الرسول مَل ٠‏ 


انل 


)١01(‏ أنذركم الدنيا 

عن عقبة.بن عامر -رضى الله عنه- قال: صلى رسول الله يله على 

قتلى أحد ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات فقال: 
3 03 و 

«إنى فرطكم على الحوض» وإن عرضه كما بين أيلة" إلى الجحفة 
إنى لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدى. ولكنى أخشى عليكم الدنيا أن 
تنافسوا فيهاء وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم) . 

قال عقبة: فكانت آخر ما رأيت رسول الله عله على المنبر9” . 

وفى رواية عنه قال إن رسول الله عه خرج يومًا فصلى على أهل أحد 
صلاته على الميت» ثم خرج إلى المنبر فقال: - 

إن فرط لکم» وأنا هيد عليكم؛ وإنى والله لأنظر إلى حوضى الآن. 
وإنى قد أعطيت مفاتیح خزائن الأرض» وإنى والله ما أخاف عليكم أن 

تشركوا بعدی» ولكنى أخاف عليكم أن تنافسوا فيها)7؟) . 


)١01(‏ فقيهها أبو بكر 
TT‏ -رضى الله عنه- قال: 0 
حتى e‏ فقال: إنى الساعة لقائم على الحوض» . 
ثم قال: (إن عبد عرضت عليه الدنيا وزينتها فاختار الآخرة). 


/5) أى دعالهم. 1 وكان ذلك بعد ثمان سنين من استشهادهم كما فى رواية فى المسند‎ )١( 
200 

(۳) رواه 0 7 ) وأبو داود (۳۲۲۳- 77574), والنسائى ,)١9407(‏ وأحمد (4/ 
ADEE OTe‏ 

,)١65 -۱٥۳ /٤( رواه أحمد‎ )5( 


11۲ 


فلم يفطن لها أحد من القوم إلا أبو بكر فقال: بأبى أنت وأمى» بل 
نفديك بأموالنا وأنفسنا وأولادنا. 

قال أبو سعيد: ثم هبط رسول الله عله عن المنبر» كنا وق عليه ن 
الساعة(١؟‏ . 

«إن الله عز وجل خَيّر عبد بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما 
عند الله) . 

قال: فبكى أبو بكر -رضئ الله تعالى عنه- فعجبنا لبكائه» إن خبر 
رسول الله ته عن عبد خيرء وكان رسول الله يله المخيرء وكان أبو بكر 


.أعلمنا به. 


فقال رسول الله ييه : «إن من الناس على فى صحبته وماله أبو بكره 
ولو كنت متخدً) من الناس خليلاً غير ربى لاتخذت أبا بكر..» ولكن أخوة 
الإسلام أو مودته؛ لا يبقى باب فى المسجد إلا سد إلا ات أ 


عن عائشة -رضى الله عنها- قالت: كشف رسول الله سترًا وفتح بابا 
فى مرضةء فنظر إلى الئاس يصلون خلف أبى بكرء قَسَر بذلك» وقال: 
«الحمد لله إنه لم يمت نبى حتى يؤمه رجل من أمته» ثم أقبل على الناس 
فقال:. ٠‏ 
e 5 03 0 1‏ 
نيا أيها الناس: من أصيب منكم بمصيبة من بعدى فليتعز بمصيبته بى عن 
مصیبته التى تصیبه» فإنه لن يصيب أمتى من بعدى بمثل مصيبتهم بی . 


(۱( رواه أحمد )۳/ 4۱( والدارمى (¥۷). 
)۲( روآأه أحمد (18/8). 
() رواه الطبرانى فى الأوسط بسند ضعيف إمجمع الزوائد )11/۳ 1۲( (۳۷/۹. 


11۳ 


)١05(‏ وداعا.. للنفس الطاهرة 


عن الفضل بن العباس -رضى الله عنهما- قال: أتانى رسول الله يئر 
وهو يوعك وعکا شديداء قد عصب رأسه فقال: 


١اخذ‏ بيدى يا فضل» . 

قال: فأخذت بيده حتى قعد على المنبر» ثم قال: 

«ناد فى الناس يا فضل» . 

فناديت : الصلاة جامعة. 260 فاجتمعواء فقام رسول الله عر حطسا 


فقال: 

(أما بعد. . أيها الناس» إنه قد دنا منى حقوق من بين أظهركم» ولن 
ترونى فى هذا امقام فيكم؛ وقد كنت أرى أن غيره غير مغن عنى حتى أقومه 
ل الاح تبت جارد نه نيد لزيا لوو E O‏ 
أخذت له مالآ فهذا مالى فلخل منه» ومن كنت ڈ شتمت له عرضًا فهذا 
عرضى فلیستقد» ولا يقولن قائل: أخاف الشحناء من قبل رسول الله عله ». 
ألا وإن الشحناء ء ليست من شأنى ولا من خَلْقَى» وإن من أحبكم إلى من أخذ 
حقاإن كان له علی» أو حللنى فلقيت الله عز وجل وليس لأحد عندى 
مظلمة). 

. قال: فقام رجل فقال: يا رسول الله: لى عندك ثلاثة دراهم . 

فقال: : «أما أنا فلا أكذب قائلأء ولا مستحلفه على يمين» فيم كانت لك 
'عندى؟), 

فقال : «آما تذكر أنه مر بك سائل فأمرتنى فأعطيته ثلاثة دراهم). 

قال : «أعطه يا فضل». 
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فال فأمر به فجلس . . » ثم عاد رسول الله عله فى مقالته الأولى» ثم 


قال : 

«أيها الناس: من كان عنده من الغلول شىء فليرده). 

فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله عندى ثلاثة دراهم غللتها فى سبيل 
الله . ش 

فقال عه : «ولم غللتها؟». 

قال: كنت محتاجا إليها 

فقال: «خذها منه يافضل) . 

ثم عاد رسول الله َيه فى مقالته الأولى وقال: 

«يا أيها الناس: من أحس من نفسه شيئًاء فليقم ادعوا الله -عز ذكره- 
له) . 

قال فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله إنى لمنافق وإنى لكذوب» وإنى 
لنؤوم 


فقال عمر بن الخطاب: یك أنه الرجر! القند شرق الله تفال 
لوسترت على نفسك . ٠‏ 

فقال عله : «مه يا ابن الخطاب» فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة» 
اللهم ارزقه صدقًا وإيمانّاء وأذهب عنه النوم إذا شاء» . 

ثم قال عه :اعمر معى» وأنا مع عمرء والحق من بعدى مع 
ف 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة (۷/ ۱۷۹- »)18٠١‏ وعنه ابن كثير فى البداية والنهاية 
)۲٤۳ -۲٤۲ /0(‏ ثم قال: وفى إسناده ومتنه غرابة شديدة» وفى مجمع الزوائد 
(55/9) قال: رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط وأبو يعلى بنحوه» وفى إسناد أبى يعلى 
عطاء بن مسلم وثقة ابن حبان وغيره وضعفه جماعة» وبقية رجال أبى يعلى ثقات» وفى 
إسناد الطبرانى من لم أعرفهم. 
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tb أول خطبة للنبى عه بمكة‎ )١( 
.... أول خخطبة للنبى عله بالمدينة‎ )۲( 
E خطبة أخرى بالمدينة‎ )۳( 
خطبة ثالثة بالمدينة د‎ )٤( 


(0) خطبته عله فى أول جمعة بالمدينة 


5220 هدايا العمال غلول‎ )١5( 


(15) من رغب عن سنتی فليس منى 


E RE e‏ ال ل ل ل لم إن 


N IE E TEN حي له ول و وحنو قد ايو له عد‎ a 


وأ ديات لون يف علد OS‏ قد اكع م د د ل PR‏ 


7 ري كر‎ EE بل م لوا‎ E 


e a a‏ ا aS‏ ا لاض سي اتن 


وأو حو ل هن ره RR TE‏ ليع OR BNN‏ 


ادي زيجي هر بها عط جف ا اللو ب 0 ا * 


OIE PE E OOPS Ea @ 


a E ESE E E E 


0 الل ل‎ EC CEE SEE 


0 اا‎ E E بال‎ a Raa 


TE ES SSE a E a لي‎ 


ES E a O a e 


E FS CRD Ea E E سود‎ O 


ON EWN EE KS E Be‏ ا 


11۷ 


الإضف-سسوحع 


nen N 
.... إثم من كذب على النبى عه متعمدا‎ )١0( 
E تحريم الذهب على الرجال‎ )19( 
ES تحريم زواج المتعة‎ )٠١( 
A a ويل لأقماع القول‎ )1١( 
STER ليس شیء أغير هين اللة‎ )0( 
5000000 لا يخلون احدكم بامراة‎ )]5( 


)۲١(‏ كل شرط مخالف للقرآن والسنة فهو باطل 


(۲۵) من يرد الله به خير يفقهه فى الدين .... 
(5؟) الخلافة ثلاثون عام مو ب ESE A‏ 
(۷) الطلاق حق للزوج NS‏ 
(۲۸) الررق لا ينال إلا بطاعة الله ES‏ 
() الرقوب والصعلوك والشديد a‏ 
(۳۰) من كانت له أرضن فليزرعها 00000 
(1؟) سلوا الله المعافاة .... 00 
(؟©) اللسان والفرج 5 a‏ 
لك رالا a‏ 


640 لديف طن الماومة سان ال 0 
(74) إن الله لا ينام ENR‏ و 


® عافد واه ٠.‏ و .هد مدا و وام 


هاف قا هد هد ود واو وه ٠.‏ واو هي 


uue GGG 


والقاعد ود ود oem‏ 


Ga‏ عد قدا ةد و وا وام 


عله هد قد ىواعد هد ود واو وي 


هاه هاه oases‏ 


enema ses GMS 


anam‏ هد واو وا هام 


aa‏ وى ود وا .داعم هاعد وام 


هاه هاه واعا.ى د وا .ا م وام ». 


هالعا ها هاه هد فاه .ا .د و و و 


aaa aaa‏ فاو و .د و 


ons‏ هده قاع واو و وام 


هع قاو .هد وا واو و و و مام 


هاف وا و وه ود و واو و افاي 


« # « ا ااه هاه هاه ه 


س نام یک س س لس تاک ع 


المإظط- ومع الصفحة 
() لا تأخذه سنة ولا نوم و نا الو لط ال ا 
(9) فضل البكاء من خشية الله ال ا ا ا 
(۳۸) الأمانة والوفاء بالعهد Tes‏ 
(9") لا تؤذوا المسلمين سا اا ا اس 7 
(.:) التحذير من الغيبة واتباع العورات م و ال ل 
)5١(‏ الريا مووي اجات SR SSSA‏ 
(7:) التحذير عن شهادة الزور مه مل ممم وا E‏ 
)٤۳(‏ خير الناس تنبو غ CTT‏ ماي بور 0 ۳۲ 
)٤٤(‏ إحداد المرأة ETE SESE Ra‏ 
)٤٥(‏ الطريق إلى الحنة ا ااا 
() ذلك فضل الله ا مسقيو E‏ 
)٤۷(‏ فضل التعفف م تو امو ا 
(5) ذل المسألة SEBRA‏ 
(54) الغنى فى القلوب مم و لدي ا ل 1 
(.0) نحطبة الحاجة م نمسم TEES‏ 
)0١(‏ الوصايا الخمس ل ا ا E E‏ 
)٥۲(‏ المنجيات se ee‏ 1 
)٥۳(‏ لن يدخل أحد الحنة بعمله SESE e‏ 

۳۹ 


OEE E SE EES E e 


المؤإمسسسسوع 


(0545) فضل مجالس الذكر ل ES‏ 
(0) أسباب ضعف المسلمين E‏ 
(/01) عليكم بجماعة المسلمين N E SA‏ 1 


(08) التحذير من قتل المسلم 1512717111 


(11) وجاءكم النذير ز ز ز ز [ 011 
() أمراء آخر الزمان ل ا شو و SSE‏ 
(1) اذكروا الفاجر با فيه aE.‏ 
(54) الأمر بقتل الكلاب السود Ee‏ 
)٠١(‏ اقتلوا الحيات ET‏ 
(55 التحذير من الخلاف ا 
0 التحذير من الاختلاف والتفرق 000066 
(۸) من جوامع خصال الخير .... RE‏ 
(6) جاءت الراجفة aS‏ 
)۷٠(‏ فضل الصلاة على النبى عله AS‏ 
(۷۱) فضل الحب فى الله ena Oa‏ 
(۷5) التحذير من كثرة السؤال ا ا 
(۷۳) اسكتوا ما سكت عنكم IRO‏ 


الإضف'بع 


۷5 لك على اشكر و ا ا 


EY TT E لديو تق‎ 0 


(/) الحث على الحياء REESE‏ 
(۷۷) من مساوئ الأخلاق 00 171111101 
(۷۸) الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 0000 
(9/) فضل الصلاة والصدقة والصيام TE‏ 
(۸۰) فضل لا إله إلا الله EET‏ 
(۸۱) من وصایا النبى عه u‏ ا 


(۸۲) من خطبه ميه فى الحدود 20000 


(۸۳) لا شفاعة فى حدود الله تن م مر 
)۸٤(‏ إقامة حدود الله لحماية المجتمع TE‏ 


)٩۰ :۸٥(‏ من خطبه عله فى الكسوف والخسوف 


(4۳:۹۱) من خطبه عه فى الاستسقاء ا 


فا ع وا اهن BER aE‏ ونه 


eee» 


e‏ و ل ها شق a‏ فى لا فى ا 


مكو هك فاع E‏ 


GE o o e Sê‏ لها ساك ام 


8 6 bi DS gE a aA 


E ETE E RE O E‏ ند يك 


ê‏ الله ده بهار O‏ يهاو لهذا بإ “هد هر 


nn 4‏ وا قا .اها .ا فاه م6 ع هه 


(48:94) من خطبه َيه فى الصيام ورمضان وليلة القدر 0 


(49) من خطبه ميه للنساء 527016 


)٠١ .(‏ ثواب الصبر على فقد الأولاد SS‏ 
)٠١١(‏ إظهار النساء للحلى ا 
)٠١۲(‏ الوصاية بالنساء تانوات امم لست اماد لفط أ ده 


)٠١(‏ ما یکره من ضرب النساء كط لو اموا قم ال فط 


800 ا يك وا الل "قا به‎ Fee Ke 


وكوي كه هناها هل 608 8 ىه 


الإضصيع 

OT خطب رسول الله ميه في الحث على الصدقة‎ )١١١:٠١ ٤( 
ل‎ E ٠... عذاب القبر حق‎ )۱١١۲( 
استعيذوا بالله من عذاب القبر ا ار عر كارا ار‎ )١١( 
ا ا‎ EES اعملوا فكل ميسر لما خلق له‎ )١١5( 
TE OO NS 5 احذروا فتنة القبور‎ )٠٠١( 
12100 عط ف إشيلية ادات‎ 9 


)١17:110/(‏ خطبه عله فى المسيح الدجال 
(۱۲۳) خطبته ع يله عن يأجوج ومأجوج .. 
(5؟١)‏ الفتنة ها هنا 100000000007 
(5؟١)‏ الخسف بين يدى الساعة e‏ 
(175: الخطب المتعلقة بفضل الصلاة 
( كيفية صلاة الليل 0 
(10) نصيحة لكل إمام EE‏ 
(11) النهى عن مسابقة الإمام فى الصلاة . 
(198) لا ضلاة إلا بو ل 
ا العيد يوم جمعة 
)١17(‏ خطبته يِه فى تأخير صلاة العشاء'. 
9(7 اى عرد تة العام اة 
(15) خطبته يله فى كيفية الصلاة . . ... 


ووه ه.ا ها و .د واوا اه واأوام .ا ماه 


هله هاه nasa‏ هه .ا فاه قاع عد هم 


mer ROG QS mm ®‏ .د .دا مام 


neee sa RQ QS» 


والع هاه قاع د هد واه عاو ماه .6 60ا.م 


هاه ها فا ىد ها هد فد ود وعدا وا وه واو .ا و 


هاو واو فى عد ود وه .امه م مثا ع6 6م 


® اه هد هد هاه قاو وا و وام و مام 


« ع وعد و م.م ما . د واوا ود و عام 


«افا ع وقاعد مداع عا عد عار مامد اه همه ٠‏ 


eens ooo ® 


الإفسيع 


۷ رسيمة النى عله الام د مب ا ل OSS‏ 


(۱۳۸) فضل التطوع فى البيت 57 


)١5:149(‏ الترهيب من ترك صلاة الجمعة 


(٤٤٠).الندب‏ إلى غسل الجمعة e‏ 
)٠٤١(‏ قرب الساعة a‏ 


e e o يز‎ ae احذروا يوم العرى‎ (1٤۷( 


)١5/4(‏ البعث والحنة والنار جم انم د مج ل 


هد عه هه وا اك هل هله عر وله “هده 


وخ لوه اوو بان ق كور و 


ولو ما ماه واوا .ةا فاه .ث ها هاه ٠‏ 


ا EEE‏ ل اس ل الا 


اول لكف هااا هاه ونه رو OE‏ 


و حا ميقا وحور الوه RR‏ لود هد E‏ 


ا ا ا ل ا الى ا لا 


)١59(‏ أنا فرطكم على الحوض ا الحم و 
)١65١(‏ هلموا إلى الطريق نظ نش تسوك RE Ses‏ 
)٠١١(‏ صفات أهل الجنة وأهل النار E ES‏ 


)٠١٤(‏ أهل السعادة وأهل الشقاء انحو ل ا كا ا ا اه 
O EEE‏ 
)٠١١(‏ الحث على التمسك بالكتاب والسنة E oD‏ 
)٠١۷(‏ الوصية بأهل البيت زؤز ز [ ز[ ز ز ز ز[ز ز[ ‏ [ [ 1 0 10000 
)١151١ :۱۵۸(‏ خطبه عه فى آل بيته مجم AE‏ 


(119) مناقب فاطمة رضى الله عنها Ean‏ م 


1۳ 


الوفسيع 


le من مناقب عائشة أم المؤمنين‎ )١( 
0 من فضائل الإمام على‎ )١154( 
E هن ا الى کو‎ )18( 


)١5(‏ من مناقب الحسن بن على رضى الله عنها 


)١150‏ فضائل شهداء مؤتة ه5151 
(114) فضائل جعفر بن أبى طالب SER‏ 
)١159(‏ فضائل أصحاب رسول الله ول EET‏ 
)۱۷٠(‏ من فضائل الصحابة رضى الله عنهم ... 
(۱۷۲:۱۷۱) من مناقب قريش e‏ 
(۷:۳) فى فضائل الأنصار EEE‏ 
(۷۸) فضل الشام ا و م ال 
(۱۷۹) خطبته ميه بالكافرون والإخلاص .... 
(۱۸۰) خطبته يه بسورة ص a EEN‏ 


EE خطبته يله بسورة تبارك‎ )۱۸١( 


(۱۸۲) خطبته يله بسورة براءة ORY‏ 


هلها هو هد عافد و فاو .د و6 و6 ٠.‏ 


6ع 86م قا ود ود .د وام .دقام 


2 05 2 2 0 2 0 6 0 0 


هع SG‏ واوا وداه ماه وم 


فالعا و هاه واه افقاو وا رو 


ولع وه .اواو وه فاه وا و و 


٠ .اود فا ع واف ها ود و‎ GQ QQ 


a ® ¢‏ هاه اوقا ها ود ها .و وم 


هه ا و هاعد oes rne‏ 


oan #‏ مهام قافا و فاه هف هن 


#الع«ا وق اه هد هد .د .د واو ود 6ن 


eens nea ع‎ ® 


# ي و هع و وا واو و م o‏ 


«ا«ا ع .ا .ا .د .د وا ود ماهد ود و 


وو 4 واوا و و 1606م 


الوضفبوع 


(۱۸۷) الملك يومئذ لله EES‏ 
(۱۸۸) جزاء الخوف من الله EY‏ 


(189) وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 


E O 4 حرمة دم المسلم‎ )١195( 


(۱۹۹) خطبته عه فى فتح مكة .... 
)۲١٠٠(‏ حرمة الحرم الشريف E‏ 


وها ةا ماه .اواو واوا م واه 6ه6 م6 6د 6ه 


٠ 06 6 هاعد مد هده‎ ano .ا قاو ا‎ aaa 


nd‏ ام وام واوا وا واه ها وها واه 6م606 060 ه© 


ا ا ا TOT‏ ال ا ل اك AE‏ 


ولو وى ا قا ها واه وا و فاوا. وقامفاف اه 6 ه06 © 


RETO EE E AND Ro ا‎ ae ê 6 


هاه هاو وهاو ها و ها و وها واوا هاه © ٠:‏ 50 © 


وهاه شاه هاه وهاه هاماة وه هج ها هاه هد هع 


eesti عسوا لهأ‎ és 


هد هذ به الود ول كل عد جه اط الاج هد عر هل الها 6 وله ره جه 


ê‏ و e‏ هد كته يوا E E NR BETES‏ بم 


O E o E EE RR اهن‎ ê 


6 6 واو واوا وا هاما مث م6 66د‎ sg ag 


A 17‏ ال ا E RE‏ ل اال جاتنا 


ووو ل اه عو هارع اه عا وا اداو انون وز عد 8 


مهاو وها ها م م وا وا فاه هد ها م 6 هم ٠65‏ 


وكوي واي الور ها ها ها E‏ هاعر E E O‏ 8 اعدا يا 


ل ا ا و وف اوا وق لاس ىا نا 


ف فاع فا ذاه ها هد eG ELS‏ امد يق N hE‏ 


الوفيع 


(۲۰۷) إذن ازع NEARS aes‏ 
(۲۰۸) حطبته عه يوم حنين SES‏ 
E Mn‏ 
(۲۱۰) خطبته تله يوم حصار الطائف 200 
EE e‏ 
)١١4:714(‏ خطبه يده َه فى غزوة بوك 2200 
(۲۲۰) الأضاحى E‏ 
(۲۲۱) خطبته عله يوم النحر es‏ 


(۲۲۲: ۲۲۳) خطبه نه فى فرض الج 55 


(7407:77) خطب الرسول ميه فى حجة الوداع 


(/14) خطبته لله فى طريق عودته من حجة الوداع 


(49؟) إنى سائلكم عن الثقلين TENE‏ 
(۲۵۰) أواخر خطب النبى عه E RS‏ 
(۲۵۱) أنذركم e e‏ 
O‏ ا 52000 
(۲۵۲۳) تذكر مصيبتك برسول الله 23200000 


e A وداعًا. . للنفس الطاهرة‎ )٠٠٤( 


وألوا. هه أ وهاه ماه ٠ه ٠ ٠‏ 


eno Qam وما‎ 


ولع ها ها ane oo‏ 


وا اول هل قا هد ها لأا OE‏ 


enn واه‎ e o» 


KR‏ واه o‏ ها هاه ه 


ولوا اما ما هاما ع م6 464 6ه 


e e‏ ا ا ال لا لا 


والهاوا. قاع فا جاع م ه. 


فق ra ah o‏ الوا 4 مض 


مامه وام .امه هما م 6 ٠‏ 


eG»‏ وام اماه 6 ه© 


وله ووه شاع لها e‏ 


و Ê a‏ ها وها mB‏ ها مول سا قار به 


General Organ!zation Cf the Alexan- 
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